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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٤٥. 
السيد وانغ ينغفـان (الصـين) (تكلـم بالصينيـة): لقـد 
بـذل اتمـع الـدولي بعـض الجـهود في الآونـة الأخـــيرة لوقــف 
المزيـد مـن التصعيـد في الصـراع الفلسـطيني الإســـرائيلي، كمــا 
تدل على ذلـك قـرارات مجلـس الأمـن الثلاثـة والبيـان الصـادر 
عـن اموعـة �الرباعيـة�. عـلاوة علـــى ذلــك، توجــه وزيــر 
خارجيـة الولايـات المتحـــدة إلى هــذه المنطقــة للقيــام بأنشــطة 
ـــل  للوسـاطة. ودعـت الكثـير مـن البلـدان، بمـا فيـها الصـين، ك

على طريقتها، الطرفين إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن. 
بيد أن من دواعي أسفنا أنه لم يطـرأ أي تغيـير مـرضٍ 
علــى التطــورات في الأراضــــي الفلســـطينية المحتلـــة. فـــالجيش 
الإسرائيلي ما زال يرفـض الانسـحاب، وهـو يكثّـف حصـاره 
المفــروض علــى الزعيــم الفلســطيني، الســيد عرفــات، وعلـــى 
ــــاً في صفـــوف  كنيســة المــهد. ومــا زال ســفك الدمــاء جاري

المدنيين الأبرياء. 
ويشــكل ســحب إســرائيل الفــوري لقواـــا العـــامل 
الحاسـم الـذي سـيحدد إمكانيـة حـدوث تغيـير حقيقـي لمســـار 
هذا الصراع. ونحن نؤيد جميع الجهود المبذولـة لحـث إسـرائيل 

على سحب قواا. 
وقد أوجد تصعيد أنشطة العنـف حالـة إنسـانية بالغـة 
الخطـورة. فنحـــن نــرى إســرائيليين وفلســطينيين، فضــلاً عــن 
رعايا صينيين، بين ضحايا قنابل الهجمات الانتحارية. ولا بد 
مـن إدانـة أعمـال العنـف المذكـورة. بيـد أن المأســـاة الإنســانية 
التي تسببها الهجمات العسـكرية الوحشـية الـتي يشـنها الجيـش 
الإسـرائيلي مـا زالـت، لاسـتياء العـالم البـالغ، مسـتمرة. ونحبــذ 
إجـراء تحقيـق في الحالـة الإنسـانية في فلسـطين، وبصفـة خاصــة 
ـــد اتخــذت  في حقيقـة مـا وقـع في مخيمـات جنـين للاجئـين. وق
لجنـة الأمـــم المتحــدة لحقــوق الإنســان بــالفعل قــراراً في هــذا 
الشأن وأنشأت لجنة للتحقيق. ونحن ندعو إسرائيل وفلسـطين 

إلى مـد يـد المســـاعدة لذلــك الفريــق في عملــه. ونعــرب عــن 
عميـق مـا يسـاورنا مـن القلـق إزاء محنـة المدنيـين الفلســطينيين. 
ــــن المســـاعدات  وندعــو اتمــع الــدولي لزيــادة مــا يقدمــه م
الإنسـانية. وندعـــو إســرائيل لتقــديم المســاعدة للأعمــال الــتي 
تضطلع ا الوكالات الدوليـة للإغاثـة الإنسـانية وتيسـير هـذه 

الأعمال. 
وقد توصل اتمع الـدولي إلى اتفـاق علـى أن تدخـل 
ـــة.  طـرف ثـالث هـو أمـر ضـروري لإـاء حلقـة العنـف المفرغ
ونعرب عن تقديرنا وتأييدنا للجهود الـتي يبذلهـا الأمـين العـام 
كوفي عنان في هذا الصدد. وقد طـرح بـالأمس اقتراحـاً بنشـر 
قـوة متعـددة الجنسـيات. وسـتدرس الصـين الاقـتراح المذكـــور 
ـــتجيب كــل مــن إســرائيل وفلســطين  بإمعـان. ونرجـو أن يس
واتمـع الـدولي علـى نحـو إيجـابي وبنـاء لاقـتراح الأمـين العـــام 
وأن ينشئوا دون إبطاء آليــة تضـم طرفـاً ثالثـاً لتهيئـة الأوضـاع 
المواتيـة لتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 

(١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
السـيد فـال (غينيـا) (تكلـم بالفرنسـية): علـى الرغـــم 
من القرارات القوية الـتي اتخذهـا الـس مؤخـراً، ومـن جـهود 
الوساطة العديدة الـتي بذلـت، فـإن الحالـة في الشـرق الأوسـط 
ماضيـة في تدهورهـا. ويقـف اتمـع الـدولي في عجـــز شــاهداً 

على تصاعد العنف بشكل خطير في هذه المنطقة. 
وقد نثر الهجوم القوي الذي شـنه الجيـش الإسـرائيلي 
على المدن الفلسطينية الخراب في أوساط السـكان المحـاصرين، 
وخلّـف في أثـره الدمـار والاعتقـالات والانتـــهاكات للمبــادئ 
الإنســانية الدوليــة. وتتســم هــذه العمليــة باســتمرار الحصـــار 
المفـروض علـى مقـر الرئيـس عرفـات، الأمـر الـذي يحرمـه مــن 

الوسائل المتاحة لديه للتصرف. 
ويشـكل اسـتخدام القـوة، كمـا قلنـــا كثــيراً، مصــدراً 
للإحبـاط ولـن يحـل أبـداً مشـكلة العنـف. بـل كلمـا اســتمرت 
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قــوات الدفــاع الإســرائيلية بعنــاد في سياســة الاحتــلال الــــتي 
ــــيران الكراهيـــة والعنـــف.  تنتهجــها، كلمــا أججــت حــدة ن
والنتيجـة المنطقيـة لهـذا الســـلوك هــي ازديــاد عــدد الهجمــات 
ـــتي ترتكــب ضــد الإســرائيليين الأبريــاء. وهــذه  الانتحاريـة ال
الهجمات، التي لا يمكـن تبريرهـا سياسـيا وأدبيـا، هـي في حـد 
ذاا ضارة بالسعي إلى حل سياسـي للصـراع. ومـا هـو أسـوأ 
من التصعيد، أن الحالة الراهنة تمثل مأسـاة يتعـين علـى اتمـع 

الدولي أن يحاول حلها بكل الوسائل المتاحة له. 
أثنـاء الإحاطـة الإعلاميـة الـتي قدمـها الأمـين العــام إلى 
الس أمس، شاطرنا الأمين العام كـوفي عنـان رؤيتـه الشـاملة 
لمواجهة الحالة الخطيرة التي تتطـور في الشـرق الأوسـط، وقبـل 
كل شيء، لإيجاد حل ائي للصراع. وأوصى، من بـين أمـور 
ـــدة  أخـرى، بـأن ينظـر اتمـع الـدولي في اتخـاذ إجـراءات جدي
تكون أكثر جرأة من التي جربت حتى الآن. ويؤيد وفـدي في 
هذا الصدد اقتراحه بنشر قوة دولية ضمن إطـار سياسـة فعالـة 
لحمايـة الحيـاة الإنسـانية، وضمـان الأمـن في المنطقـــة والحفــاظ 

على الفرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية. 
ويرى وفدي أنه لو كان هذا الانتشار، الذي ما فتـئ 
اتمع الدولي يدعو إليه مرارا وتكـرارا، قُبـل بصـورة عاجلـة، 
فلربما كان بالإمكان منع موجة العنف الـتي ارتكبـها كـل مـن 
الجانبين والتي تتجلى باستمرار، وبالتالي منع المأسـاة الإنسـانية 
ـــون، إذا  الــتي حدثــت في مخيــم جنــين للاجئــين. ونحــن مقتنع
كانت هذه القوة الدولية ستنتشر، بأن هنـاك شـروطا أساسـية 
هامـة يجـب الوفـاء ـا، خاصـة التعـاون مـن كـلا الطرفـين مــن 
أجل يئة أفضل الفرص الممكنة لوقف إطلاق النـار فـورا، ممـا 
يكفل نجاح العمليـة. وفي أي حـال مـن الأحـوال، فـإن مجلـس 
الأمـن، إذ يتصـرف وفـق ولايتـه بموجـب الميثـاق، يتمتـع بكــل 

السلطات الضرورية لتنفيذ هذه المبادرة. 

ـــال الأمــين العــام مؤخــرا إن الجــهود المبذولــة  وقـد ق
ـــف إطــلاق النــار يجــب أن تــترافق  لتهدئـة الأزمـة وتحقيـق وق
بالعمل على الجبهة السياسية. وقـد حـدد مجلـس الأمـن باتخـاذ 
القــــرارات ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ 
(٢٠٠٢)، ملامح عملية السـلام بشـكل واضـح للإسـرائيليين 
والفلسطينيين، بشكل خاص، وللشرق الأوسط بشـكل عـام. 
ولذلك، فإن مـهمتنا الصعبـة تتمثـل في أن نقنـع الطرفـين بنبـذ 
منطـق الحـرب وسياسـاما الحاليـة، التدميريـة العقيمـة. ويجــب 
على الطرفين إبداء الإرادة السياسية اللازمة للعـودة إلى طاولـة 
المفاوضات. ذلك هو الشـرط الوحيـد الـذي يمكـن أن يضمـن 
الأمـــن لإســـرائيل ويحقـــق التطلعــــات السياســــية المشــــروعة 

للفلسطينيين. 
ختامـا، يـأمل وفـــدي ألا تذهــب الجــهود الــتي بذلهــا 
مختلـف الوسـطاء سـدى وأن يســتجيب الطرفــان للعديــد مــن 
النـداءات الـتي وجـهت لاسـتئناف المحادثـات بغيـة التوصــل إلى 
ســلام عــادل وــــائي. فالشـــعبان الإســـرائيلي والفلســـطيني، 

الضحايا الرئيسيون للصراع، بحاجة إلى السلام حقا. 
السيد تفروف (بلغاريـا) (تكلـم بالفرنسـية): يسـاور 
بلغاريا قلق عميق إزاء الموقف الخطير جدا في الشرق الأوسط 
وتدعو لوقف إطلاق النـار فـورا. ومـا مـن شـك في أن الحالـة 

الإنسانية اليوم هي من دواعي أعظم القلق بالنسبة إلينا. 
بـالأمس، تكلـــم الأمــين العــام معنــا حــول الحالــة في 
ـــدي مخاوفــه بشــكل كــامل. ومــن الملــح  جنـين. ويشـاطره بل
تمكـين المنظمـات الإنسـانية مـن الوصـول إلى جنـين مـــن أجــل 
إنقـــاذ الأرواح البشـــرية. ونكـــرر تـــــأكيد الحاجــــة المطلقــــة 
ـــة وإــاء عزلــة الرئيــس  لانسـحاب إسـرائيل مـن المنـاطق المحتل
ياســر عرفــات. وإننــــا نلاحـــظ في ذلـــك المنظـــور، بدايـــات 
الانسـحاب، الـذي نعـزوه إلى حـد كبـير إلى الالـــتزام المســتمر 
للولايات المتحدة والأعضـاء الآخريـن في مجموعـة �الأربعـة� 
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ـــي  بجـهود الوسـاطة، ولا سـيما مهمـة وزيـر الخارجيـة الأمريك
باول إلى المنطقة. 

مـن المســـتحيل أن يســاهم تدمــير الهيــاكل الأساســية 
الفلسـطينية في حـل المشـاكل الحاليـة لأنـه لا يســـمح للعنــاصر 
المعتدلـة علـى الجـــانب الفلســطيني بالســيطرة علــى المنظمــات 
الإرهابية. وإننا نتوقع من السلطة الوطنية الفلسطينية أن تلـتزم 
التزاما كاملا بإاء الأعمال الإرهابية ضـد إسـرائيل وتفكيـك 
الشبكات الإرهابية. وتناشد بلغاريـا جميـع البلـدان في الشـرق 
الأوسـط العمـل بشـكل فعـــال لمنــع الأعمــال الإرهابيــة، الــتي 
تعرقـل إلى حـد خطـير كـل الجـهود الـتي يبذلهـا اتمـع الــدولي 

لحل الأزمة. 
وقـد ســـبق أن أتيحــت لي الفرصــة للقــول إن بلــدي 
يرحب بالبيان الذي أصدرتـه في مدريـد مجموعـة �الأربعـة�. 
وبرز في اتمع الدولي جو إيجابي، تسود فيـه وحـدة في الآراء 
ـــه في الشــرق الأوســط. ويعتــبر الالــتزام  بالنسـبة لمـا يجـب فعل
المستمر لحكومة الولايات المتحدة بالسعي إلى حل للأزمة مــن 

أكثر العناصر إيجابية. 
ويعرب بلدي عن اسـتعداده لتـأييد أي مبـادرة سـلام 
يمكن أن تساهم في تحقيق سـلام عـادل ودائـم. وقـد اضطلعنـا 
بدور نشيط في صياغة القرارات ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ 
ـــأن قــرارات مجلــس  (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). ونعتقـد ب
الأمن توفر قاعدة ممتازة لجهود اتمع الدولي. وإننا من ذلـك 
المنظـور، لا نشـعر بـأن الوقـت مناسـب للتصويـت علـى قـــرار 
آخر، لأن كل شيء قد قيل عمليا في القـرارات الـتي ذكرـا. 
ولا نـرى أن قـرارا جديـدا يمكـن أن يضيـف أي عنصـر إيجــابي 
إلى مــا هــو موجــــود فعـــلا. ولســـنا بحاجـــة إلى أي تضخـــم 
كلامي. فالذي نسعى إليه حقــا هـو التنفيـذ الفعلـي للقـرارات 

الحالية. 

في مناسبة أخرى، سوف يعلق بلدي بـالتفصيل علـى 
الاقتراحـات المهمـة جـدا الـتي قدمـها الأمـــين العــام في الــس 
أمس بشأن إرسال قـوة إلى الشـرق الأوسـط. بيـد أنـني يتعـين 
ـــوة في المنطقــة  علـي أن أقـول إن بلـدي يعتقـد بـأن نشـر أي ق
يجـب أن يكـون جـــزءا لا يتجــزأ مــن جــهود اتمــع الــدولي 

والعملية السياسية. 
ـــــم  الســــيد بيلينغــــا - إيبوتــــو (الكامــــيرون) (تكل
بالفرنسـية): إن وفـد الكامـيرون ممـتن لكـم، ســـيدي الرئيــس، 
على قبولكم طلب اموعة العربية لعقد جلسـة طارئـة لـس 
ـــة  الأمـن لمناقشـة الحالـة في الشـرق الأوسـط، بمـا في ذلـك قضي

فلسطين.  
وتلــك القضيــة الــتي تمثــل لــب الصــراع الإســـرائيلي 
العـربي، قـد امتـدت خـلال القـرن العشـرين، بـدون إيجـاد حــل 
لهـــا علـــى الأســـف. ولكـــن المنظمـــة، مـــن خـــــلال مجلــــس 
الأمن، وضعت تصورا لتسـوية دائمـة لذلـك الصـراع. وذلـك 
هــــو هــــدف القـــــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
ومؤخــرا، ١٣٩٧ (٢٠٠٢). وتلــك القــرارات هــي أســــاس 
التسوية السياسية؛ وهـي أيضـا تعبـير عـن مبـدأ الأرض مقـابل 

السلام.  
وبالتــالي فــإن الهــدف المــراد تحقيقــه معــــروف تمامـــا 
والطريـق إلى وصولـه قـد خطـط. ومـا نحتاجـه اليـوم هـو توفــر 
ـــــية قويــــة وواضحــــة. ولأن  الإرادة السياســـية – إرادة سياس
الإرادة السياســية ظلــت مفقــودة، ولا تــــزال مفقـــودة، ولأن 
الأطراف لم تبد اهتماما يذكر باحترام قرارات مجلـس الأمـن، 

فإن تسوية القضية الفلسطينية ظلت بطيئة في الظهور.  
وإن دوامة العنف المتصاعدة آخـذة في الاتسـاع، وفي 
وجـه ذلـك الـتزايد هنـاك خطـر مـن أن ينتصـر عـامل التثبيــط. 
وخلال الأشهر والأيام الأخـيرة، كـان تصـاعد العنـف خطـيرا 
– فهناك الكثير جدا من القتلى، والكثـير  على وجه الخصوص 
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مــن المعانــاة والتدمــير. إــا مأســــاة حقـــا. وفي ضـــوء هـــذه 
الظروف، نفهم الأمل الكبير الذي بعثته المبادرات والقـرارات 
الأخـيرة الراميـة إلى إـاء العنـف وإطـلاق عمليـة الســـلام مــن 
جديـــد: القـــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، الـــــذي توخــــى وجــــود 
ـــب في  دولتــين، إســرائيلية وفلســطينية، تعيشــان جنبــا إلى جن
داخل حدود آمنة ومعـترف ـا؛ ومبـادرة السـلام الـتي قدمـها 
ولي العهد الأمير عبد االله؛ والأعمال الدبلوماسية الميدانيـة الـتي 
تقوم ا �مجموعة الأربعة�؛ والمهمـة الـتي قـام ـا مؤخـرا إلى 
الشرق الأوسط وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.  

ـــدم الأمــين العــام إلى مجلــس  وفي ١٨ نيسـان/أبريـل ق
الأمـن اقتراحـا جديـدا ودافـع عنـه ليعمـل اتمـع الـدولي علــى 
تحقيـق السـلام في الشـرق الأوسـط، السـلام الـذي - لا يملــك 
المرء إلا أن يردد – يجب أن يكون قائمـا علـى تسـوية القضيـة 
المحوريـة ألا وهـي قضيـة فلسـطين. واقـترح الأمـين العـام نشـــر 
قوة متعددة الجنسيات في المنطقة. وتلك القوة الـتي لـن تكـون 
قوة تابعة للأمم المتحـدة، سـيوافق عليـها مجلـس الأمـن ويـأذن 
ا في إطار الفصل السابع من الميثاق. وكما أبلغ الأمين العـام 
الس، ستسعى إلى تحقيق هدف رباعي: إـاء دوامـة العنـف 
ـــة الظــروف الملائمــة لاســتئناف  الإسـرائيلي الفلسـطيني، ويئ
الأنشــطة العاديــة في الأراضــــي الفلســـطينية، وإعـــادة إنشـــاء 
مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية، وتيسـير اسـتئناف المفاوضـات 
بشـأن إبـرام تسـوية سياسـية لأزمـة الشـرق الأوســـط برمتــها. 
وما أن أعلن ذلك الاقتراح، لم يثر معارضة ذا المعنى، ولكنه 
ـــهم  أثـار سلسـلة مـن التسـاؤلات وردود الأفعـال الراميـة إلى ف
تفاصيلـه فـهما كـاملا. وخـلال المفاوضـات الـــتي ســتجرى في 
الأيام المقبلة، نـأمل أن نـرى هـذه التسـاؤلات وردود الأفعـال 

قد هدئت.  
وتعتقد الكاميرون أن هـذه القـوة المتعـددة الجنسـيات 
يمكـن أن تنشـر بـــدون انتظــار التــأييد الكــامل مــن الطرفــين. 
ولكن لكي تفي بمهمتها، يجب أن تحظى بالتعاون الكامل مـن 

جميـع الأطـراف وأن يضمـــن لهــا ذلــك. والتدليــل علــى هــذا 
التعاون من جانب إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وكذلك من 
الأطـراف الأخـرى المهتمـة والمعنيـــة بشــكل مباشــر، ســيكون 
علامـة علـى اسـتعدادها للالـتزام بعمليـة السـلام، والـتي يمــن 

عليها الاعتبارات السياسية والأمنية.  
ولــذا فإننــا نــرى أن اقــتراح الأمــــين العـــام، إســـهام 
أساسي في البحث عن طريقة لاستعادة الثقة بـين الإسـرائيليين 
والفلسطينيين. وهذه الثقة من شأا أن تساعد على اسـتئناف 
المفاوضــات تجــاه تحقيــق الســــلام. والمفاوضـــات وحدهـــا - 
ولا يوجـد أي نـوع آخـــر مــن العمــل - هــي الــتي يمكــن أن 
تـؤدي إلى السـلام. وأي نـوع آخـــر مــن الحلــول قــد يرغــب 
ــــه  الطرفــان في الشــروع فيــه، وأي خيــار آخــر قــد يلجــأ إلي
الطرفان لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كابـــوس، أو إلـــى هـــلاك 
جماعــي – هلاك جماعي مثل الذي تم التبشير به مرات عديدة 
جـدا في تلـك الأرض المقدسـة لـدى ثلاثـــة أديــان. ولكــن إذا 
حـل مثـل هـذا الهـلاك الجمـاعي فـهو لـن يفـرق بـين منتصريــن 
وخاسرين، بين هذا الشعب وذاك. ولقد شهدنا لمحة مـن هـذا 
الهــلاك الجمــاعي في تصعيــد العنــف العســــكري الإســـرائيلي 

وتزايد الهجمات الانتحارية الفلسطينية. 
ــين  لكـل هـذه الأسـباب تشـاطر الكامـيرون رؤيـة الأم
ــــدام الثقـــة  العــام الشــاملة. وفي مواجهــة الحالــة المترديــة وانع
والكراهية التي تتزايد مع اللهجة التي نسـمعها مـن الطرفـين - 
ذات النبرة الحربية المـتزايدة غـير السـلمية – كـل هـذا يعـني أن 
الطرفـــين لـــن يســـــتطيعا الوصــــول إلى طاولــــة المفاوضــــات 
بأنفســهما. ومــن ثم تمــس الحاجــة إلى العمــل والتدخــل مــــن 

طرف ثالث. 
قبل وقت ليس ببعيد، عندمــا اقـترحت الكامـيرون أن 
يوفـد مجلـس الأمـن بعثـة إلى الميـدان، تكلمنـا عـن الحاجـة إلى 
استعمال المعالجة بالصدمــة الكهربائيـة في هـذه الحالـة. ونشـعر 
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بأن القوة متعددة الجنسيات، التي تمت صياغة ولايـة لهـا، هـي 
الحل الذي ينبغي أن نجتهد من أجل التوصل إليه. وهذا وضــع 
يكســب فيــه الجميــع. إســرائيل ســوف تكســــب، والســـلطة 
الفلسطينية وفلسطين سـوف تكسـبان أيضـا. كمـا أن اتمـع 
الدولي والمنطقة سوف يكسـبان، والسـلام، فـوق كـل شـيء، 
سوف يكسب – حيث تحل الطمأنينة في قلوب الناس، وتحـل 
الطمأنينــة في عقولهــم، وأخــيرا تتــم حمايــة الرجــال والنســــاء 

والأطفال. 
إننـا نشـعر بـأن البحـث عـن السـلام ينبغـي أن يكـــون 
الخط الموجه عندما نفحص مقترح الأمين العام. والبحث عـن 
السـلام هـو مـا يمكـن أن يجمـــع بيننــا، حــتى نجــد علــى وجــه 

السرعة شكلا وصيغة للقوة متعددة الجنسيات. 
هذا أمر طارئ. والحالة عبارة عن مأساة. ومصداقيـة 
مجلس الأمن على المحك. فلنتخذ قرارا. قـرارا لمسـاعدة الـس 
على الخروج مما سميتـه قبـل أيـام �الصمـت المسـبب للصمـم� 

لقراراته. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أعطـي الكلمـة الآن لممثـل 

فرنسا. 
السيد لفيت (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): تؤيد فرنسا 
تماما البيان الذي أدلى به سفير إسبانيا باسم الاتحـاد الأوروبي. 
إن اسـتمرار الصـــراع الإســرائيلي الفلســطيني أمــر مأســاوي. 
والحالـة الإنســانية ومعانــاة الســكان في الأراضــي الفلســطينية 
لا تحتمــلان. المدنيــون يدفعــون ثمــن الحصــار القــاتل الحـــالي 

بأرواحهم، ويجب إاء ذلك بشكل عاجل.  
ولقـد وضـع اتمـع الـــدولي، لا ســيما مجلــس الأمــن 
الـذي يمثلـه، إطـــار عمــل واضحــا جــدا لتخليصنــا مــن هــذه 
الطاحونة المدمرة. ووجه الس مطالب محددة إلى الطرفـين في 
ــــــرارات ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣  الق
(٢٠٠٢)، وفي البيــان الرئاســي المــــؤرخ ١٠ نيســـان/أبريـــل 

٢٠٠٢. وأقر ذلك البيان بيان مدريد الصادر عـن �اموعـة 
الرباعية�، المؤلفة من أمين عام الأمم المتحدة ووزيـر خارجيـة 
الولايـات المتحـدة ووزيـر الخارجيـة الروسـي والممثـل الســـامي 
للاتحاد الأوروبي. وترفض فرنسا أي تسلسل أو شـرط لتنفيـذ 
تلك القرارات. ولا بـد أن تدخـل هـذه القـرارات حـيز النفـاذ 

على الفور وبأكملها. 
ينبغــــي أن تشــــرع إســــرائيل فــــــورا في اســـــتكمال 
الانسحاب من المدن والقرى الفلسـطينية الـتي أعيـد احتلالهـا. 
ولقـد تم تســـجيل انســحاب الجيــش الإســرائيلي مــن جنــين؛ 
والآن يجب أن تنسحب إسرائيل من المـدن والقـرى الأخـرى. 
ويجــب أن ترفــع إســــرائيل علـــى وجـــه الخصـــوص الحصـــار 
ـــهد في بيــت لحــم وأن تعيــد حريــة  المفـروض علـى كنيسـة الم
الحركة الكاملة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات. 

ـــانب الســلطة الفلســطينية ورئيــس الســلطة،  ومـن ج
يجـب أن يفعـلا كـل شـــيء لتحمــل قســطهما مــن المســؤولية 
وتنفيــذ التزامامــا. ولا بــد أن يضعــــا بصفـــة خاصـــة حـــدا 
لأعمـــال العنـــف والهجمـــات الإرهابيـــــة. هــــذه الهجمــــات 
ـــى المدنيــين مرفوضــة أخلاقيــا وسياســيا. ولهــذا  العشـوائية عل
ترحب فرنسا بالبيان الذي أصدره رئيـس السـلطة الفلسـطينية 
وموظفوه السبت الماضي بإدانة الإرهاب، خاصة آخر هجـوم 

في القدس. 
وإلى جانب البيانات، تود فرنسا التذكير بأن السـلطة 
الفلسطينية ورئيس السـلطة لا يمكنـهما التحـرك إلا في حـدود 
الوســائل المتاحــة لهمــا. إن تدمــير الجيــش الإســرائيلي للبنيــــة 
التحتية الفلسطينية غلطة سياسية تجلب معـها عواقـب وخيمـة 
جـدا. فمـا أن يتـم التوقيـع علـى وقـف لإطـلاق النـار ســيكون 
مـن الضـروري البـدء في إعـادة بنــاء تلــك المنشــآت بمســاعدة 
اتمع الدولي. ولا يوجد سبيل آخر سوى التوصل إلى وقـف 
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لإطـلاق النـار واسـتئناف المفاوضـات السياســـية علــى تســوية 
سياسية ائية وعادلة بدون تأخير. 

ـــوية: إــاء  كلنـا نعـرف الشـكل العـام لمثـل هـذه التس
الاحتـلال والتعـايش السـلمي بـين دولتـين مسـتقلتين، إســرائيل 
وفلسـطين، تعيشـان داخـل حـدود آمنــة ومعــترف ــا. ومــن 
الوهم أن نعتقد بإمكانية إبرام مثل هـذه التسـوية بـدون ياسـر 
عرفــات؛ فــــهو يظـــل الممثـــل الشـــرعي والمنتخـــب للشـــعب 

الفلسطيني. 
ويعتري فرنسا قلق بالغ إزاء الحالة الإنسانية للسـكان 
الفلســطينيين، الذيــن يعيشــون تحــت حظــر تجــــول وحصـــار 
دائمين. ويعتري فرنسا القلق بصفة خاصة إزاء المحنة الشـديدة 
للأشـخاص الموجوديـن داخـل كنيسـة المـهد في بيـت لحــم وفي 

مخيم جنين للاجئين. 
يجب أن تتخذ إسرائيل جميع التدابير اللازمـة بموجـب 
القــانون الإنســاني الــدولي المحــدد في اتفاقيــات جنيــــف لعـــام 
ـــــد  ١٩٤٩، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بمعاملـــة المحتجزيـــن. ولا ب
لإسـرائيل أن تسـمح للسـكان الفلسـطينيين بإمكانيـة الحصــول 

المباشر على الرعاية الصحية والمساعدة الإنسانية. 
إن خطـورة الأزمـــة الإنســانية في جميــع أنحــاء الضفــة 
الغربية تقتضي أن يبادر اتمع الدولي بتقديم مساعدة فوريـة. 
وقـد وجـهت الوكـالات الإنســـانية الكــبرى نــداءات ملحــة. 
وأرســلت فرنســا بــالفعل أكــثر مــن ٢٠ طنــا مــن المســاعدة 
الإنسـانية الطارئـة إلى الأراضـي الفلســـطينية مــن خــلال لجنــة 
الصليب الأحمر الدولي. وهناك إجراءات طارئة أخـرى يجـري 

اتخاذها لصالح مخيم جنين للاجئين.  
إن مشـاهد الدمـار، لا سـيما في جنــين، كمــا نقلتــها 
إلينـا الصحافـــة الدوليــة والمنظمــات الإنســانية الكــبرى، تثــير 
الذهول الشديد. ويجب أن يبذل كل جهد ممكن للبحث عـن 
أي ناجين وإنقاذهم. والجدية الشـديدة لتقـارير شـهود العيـان 

تجعـل مـن الضـروري للغايـة المبـادرة بتقصـــي الحقيقــة بشــكل 
موضوعـي. ولا بـد مـن إيفـاد لجنـــة دوليــة إلى جنــين لتقصــي 

الحقائق.  
وحــان الوقــت أيضــا لإخــــراج الطرفـــين مـــن هـــذه 
المواجهة القاتلة. والتواجــــــد الدولــــي في الميـدان أصبـح أمـرا 
ـــى  لا مفـر منـه؛ وهنـاك توافـق  في الآراء يكـاد يكـون تامـا عل
الصعيـد الـدولي  بشـأن هـذه النقطـة. وفرنسـا تؤيـد تمامـا ــج 
الأمين العام، الذي تقدم بمقترحات طموحة وجريئة من أجـل 
نشر قوة متعددة الجنسـيات للفصـل بـين الجـانبين. ومـن شـأن 
هذه القوة أن تعمـل، جنبـا إلى جنـب مـع الطرفـين، مـن أجـل 
وضـع حـد لدوامـة العنـف ومراقبـة وقـف إطـلاق النـار. كمـــا 
ينبغي لهذه القوة أن يئ أجواء أمنيــة في الأراضـي الفلسـطينية 
المحتلة بما يكفل، بـالأخص، إمكانيـة وصـول الغـوث الإنسـاني 
والمســاعدة الاقتصاديــة دون عــائق، وفقــا للقــانون الإنســـاني 
الدولي. ويمكن لهذه القوة، بمساعدة اتمع الدولي، أن تسـهم 
في إعادة بناء ما دمــــــــر مـن مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية، 
ـــئ  بمـا في ذلـك جـهازها الأمـني. ومـن شـأن هـذه القـوة أن ي
أيضـا ظـروف الهـدوء المؤاتيـة لإعـادة انطـلاق عمليــة تفــاوض 
سياسـية حقـة ـدف التوصـل إلى تسـوية ائيـة للصـراع، الــتي 

لن يدوم وقف إطلاق النار بدوا البتة.  
ولا بـد لنـا الآن أن نفكـر معـا وبشـكل متعمـق حـــتى 
يمكن الوصول على وجه الاستعجال إلى قرار فعال ومـدروس 
بعناية. وعلى اتمع الدولي أن يعرب بوضوح عـن اسـتعداده 
لنشـر تواجـــد دولي وأن يبــدأ علــى الفــور في مناقشــة الســبل 
والوسائل العملية للقيام بذلك. ويتعــين، بـالطبع، التشـاور مـع 
الطرفـين، لأن تعاومـا مطلـوب. وينبغـي أن يتـم تشــكيل أي 
قوة دولية بصورة تكفـل الحيـاد لكـلا الطرفـين. ويبـدو لنـا أن 

مشاركة أمريكية رئيسية ستكون أمرا لا غنى عنه.  
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إن الوضـع مفجـع. ولكـن لا يسـعنا أن نفقـد الأمـــل. 
فجـهود اتمـع الـدولي مسـتمرة بشـكل مكثـــف. والولايــات 
المتحدة أوفدت وزير خارجيتها إلى المنطقة، حيـث تمكـن مـن 
ـــع قــادة الطرفــين. وتمثــل هــذه المشــاركة  أن يجتمـع مطـولا م
الأمريكية الجديدة منعطفا إيجابيا، أيا كانت الصعوبات الجمـة 
الـتي قـد تصادفـها. وتـأمل فرنسـا أن يواصــل وزيــر الخارجيــة 
الأمريكي مهمته، التي ينبغي أن يتوفـر لهـا الدعـم المسـتمر مـن 
جـانب مجلـس الأمـن واتمـــع الــدولي برمتــه. ويحظــى وزيــر 
الخارجيـة بـالدعم الكـامل مـن الأعضـاء الآخريـن في اموعـــة 
ـــهم، بــدور نشــط أيضــا.  الرباعيـة، الذيـن يقومـون، مـن جانب
ـــه قــرارات  وعلينـا أن نثـابر علـى السـير في الطريـق الـذي رسمت
مجلـس الأمـن. ومـن خـــلال مضاعفــة جــهودنا وتوفــر الإرادة 
السياسية والتصميم يمكن للمجتمع الدولي أن يحمل الأطـراف 
علـى الاسـتماع إلى صـوت العقـل، وإحـلال السـلام، في ايــة 

المطاف.  
السـيد كونجـول (موريشـيوس) (تكلـم بالانكليزيــة): 
ــز،  في البدايـة، أود أن أعـبر عـن خـالص تعازينـا لصديقنـا العزي
الســفير يــهودا لانكــري، الممثــــل الدائـــم لإســـرائيل، للوفـــاة 
المفاجئة لإبنة أخيه، التي قتلت في هجـوم إرهـابي في الأسـبوع 
المـاضي. إن هـذه الوفيـات المفاجئـة تؤكـــد مــن جديــد مــدى 
أهميـة توقـف دوامـة العنـف الـتي يبـدو أـا تحولـــت إلى مســألة 
روتينيــة في المنطقــة. ولــن يتمكــن أي مــن الطرفــين في هــــذا 
الصـراع مـن النـهوض بقضيتـه مـن خـلال العنـف والهجمـــات 
العسـكرية؛ فـهذه الأفعـال لا تـؤدي إلاّ إلى الدمـــار والخســائر 

والمعاناة للطرفين.  
في ايــــــة المناقشــــــة الـتي عقدهــا مجلـس الأمـن يـوم 
٩ نيســان/أبريــل بشــأن الحالــة في الشــرق الأوســط، أعـــرب 
الممثل الدائم لإسرائيل عـن اسـتيائه للبيـان الـذي أدلى بـه ممثـل 
موريشـيوس أثنـاء المناقشـة، بدعـوى أنـه كــان منحــازا. ومــن 
الواضح أن صديقي العزيز لم يأخذ في الاعتبار السياق  الـذي 

ـــا  أُدلي فيـه ذلـك البيـان تحديـدا. وزميلنـا يـدرك بالتـأكيد إدانتن
القاطعــة للإرهــاب بجميــع أشــكاله، وللــهجمات الانتحاريـــة 
أيضا؛ وقد أعربنا عن ذلــك الموقـف في بيانـات عديـدة، أدلينـا 

ا هنا وفي محافل أخرى.  
والبيـان الـذي أدلينـا بـه يـوم ٩ نيسـان/أبريـل جــاء في 
وقت كان اتمع الـدولي بأسـره يطـالب فيـه إسـرائيل بوقـف 
هجماا العسكرية في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة؛ وفي وقـت 
كانت إسرائيل تتجاهل فيه تجاهلا تاما النداءات الملحة لـس 
الأمــن واتمــع الــدولي بأســــره كـــي تنســـحب مـــن المـــدن 
ـــهاكات  الفلســطينية؛ وعندمــا كــانت إســرائيل ترتكــب الانت

للقانون الإنساني الدولي تحديا لنداءات اتمع الدولي.  
في يــوم ١٠ نيســــان/أبريـــل، قـــال الســـيد هانســـن، 
المفوض العام لوكالة الأمم المتحـدة لإغاثـة وتشـغيل اللاجئـين 
ــم  الفلسـطينيين في الشـرق الأدنى (الأونـروا) �إن الحالـة في مخي
اللاجئـــين في جنـــين تتحـــول بســـرعة إلى كارثـــة�. وتشــــير 
التقـــارير الصحفيـــة للأونـــروا إلى أن الجرافـــات والدبابـــــات 
الإســرائيلية تكثــف مــن هــدم الملاجــئ في مخيــم جنـــين، وأن 
الجرافـات �تقتلـع� الملاجـئ. ولم يســـمح للعــاملين في اــال 
الإنســـاني بدخـــول مخيمـــات اللاجئـــين ومنعـــوا مـــن توفــــير 
الضروريـــات الأساســـية - الغـــذاء والمـــــاء والــــدواء - لمــــن 
يحتاجوــا. وأُطلقــت النــار علــى ســيارات الإســعاف وقُتــــل 
أطباء. بعبارة أخرى، واصلت إسـرائيل ازدراء قـراري الـس 

١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢).  
وأُذّكر أيضا بأن رؤسـاء المنظمـات الإنسـانية الدوليـة 
الكبرى قد عبروا عن عميق استيائهم وسخطهم إزاء الأعمال 
العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلـة والآثـار المترتبـة علـى 
تلـك الأعمـال في زيـادة تفـاقم الأزمـــة الإنســانية. كمــا أــم 
لاحظوا التواتر المتزايد والبـاعث علـى القلـق لحـالات الازدراء 
الصارخ للقانون الـدولي وسـلامة العـاملين الإنسـانيين. وحـتى 
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الأمين العام، في خطابه أمام لجنة حقـوق الإنسـان في جنيـف، 
ذكـر أن المعايـير الدوليـة لحقـوق الإنســـان والقــانون الإنســاني 
تنتهك في الشرق الأوسط على نطاق واسع. وأضاف الأمـين 
العام أن استهداف المدنيـين والاسـتخدام غـير المتناسـب للقـوة 
بعيدا عــن الأهـداف العسـكرية المشـروعة هـو انتـهاك للقـانون 

الإنساني الدولي لا بد من رفضه. 
ولقد قال الأمين العام في مدريد إن 

�احترام القانون الإنساني الدولي والمنظمـات 
الإنسانية هو أكـثر مطلـب أساسـي لأي دولـة تدعـي 

الديمقراطية وبأا عضو في اتمع الدولي�. 
ونظـرا للمأســـاة البشــرية الــتي تكشــفت في مخيمــات 
اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيما في جنين، حيث وقـع النسـاء 
ــــوات  والأطفــال ضحايــا الهجمــات العشــوائية الــتي شــنتها ق
الدفـاع الإســـرائيلية، فــإن موقــف موريشــيوس يمكــن تفهمــه 

بالتأكيد. 
إن موريشيوس بلد يخضع للقانون، ويؤمن إيمانـا قويـا 
ـــهى الاحــترام القــانون  بحرمـة المؤسسـات الدوليـة، ويحـترم منت
الدولي وقرارات مجلس الأمن. هذا هـو الموقـف المبدئـي الـذي 
يرشدنا، وسيظل يرشدنا في قراراتنا وبياناتنا لبقية فترة ولايتنا 

في مجلس الأمن. 
واليوم، ومع تخفيف إسرائيل الجزئي للقيود المفروضـة 
على الوصول إلى مخيم جنين للاجئين، تردنا أنبـاء بـالفعل عـن 
المدى المروع للدمار الـذي أحدثتـه إسـرائيل في تلـك المنطقـة. 
ــــم المتحـــدة للشـــرق  ولقــد ذكــر أمــس المنســق الخــاص للأم
– لارســـن، أن المشــهد في جنــين  الأوسـط، السـيد تـيري رود 
ـــزال�.  �مـروع بحيـث لا يصـدق وكـأن المكـان قـد ضربـه زل
وهذا يذكّرنا مع الحـزن بالدمـار الـذي حصـل في ١١ أيلـول/ 
ســبتمبر وكــان أقــرب إلينــــا. ولا يـــزال غـــير واضـــح عـــدد 
الفلسطينيين الأبرياء الذين قتلوا في جنين. ويجدر بنـا أن نعلـم 

من السلطات الإسـرائيلية كـم هـو عـدد المدنيـين الفلسـطينيين 
الأبريـاء الذيـن يتعـين التضحيـة ـم في العمليـة الـتي تســتهدف 

العناصر الإرهابية المشبوهة في جنين. 
وتعتقــد موريشــيوس أنــه ينبغــي إجــراء تحقيـــق دولي 
واسع النطاق بشأن الأحداث التي جـرت هنـاك. عـلاوة علـى 
ذلك، ينبغي لإسرائيل أن تتعاون مع بعثة تقصي الحقـائق الـتي 
ــــوق  تزمــع الســيدة مــاري روبنســون، المفوضــة الســامية لحق

الإنسان، أن ترأسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وفيما ننتظر التحقيـق، فـإن الحالـة الإنسـانية في جنـين 
ـــورا. وينبغــي لإســرائيل أن ترفــع في الحــال  ينبغـي معالجتـها ف
حظـر التجـول المفـروض علـى جنـين، وينبغـــي لهــا أن تتعــاون 
تعاونــا كــاملا مــع وكالــة الأمــم المتحــــدة لإغاثـــة وتشـــغيل 
اللاجئـــين الفلســـطينيين في الشـــرق الأدنى، ولجنـــة الصليــــب 
الأحمر الدولية، اللتين تحـاولان نجـدة المدنيـين الذيـن حوصـروا 

تحت الأنقاض، ورفع المعاناة عن الذين ما زالوا في المنطقة. 
ــــاصر  وبينمـــا نتفـــهم انشـــغال إســـرائيل بالقضـــاء علـــى العن
الإرهابيـة، يتضـح أـا لم تفـرق بـــين أولئــك الذيــن يرتكبــون 
الأعمـــال الإرهابيـــة وبـــين المدنيـــين الفلســـطينيين الأبريـــــاء. 
والإذلال المتعمد والمنتظم للشعب الفلسطيني وقائده لن يسـفر 
إلا عــن تواجــد المزيــد مــن المقــاتلين والمتطرفــين، علــى حـــد 
مــا ذكــره ممثــل أيرلنــدا خــلال آخــر مناقشــة لنــا. فالحصـــار 
المفروض على الرئيس عرفات والذي ما زال قائما منـذ أربعـة 
أشهر، لا يسعه إلا أن يزيد من الغضـب المتنـامي الـذي يشـعر 
بـه الفلسـطينيون والعـالم العـربي. إن ميشـه أمـر غـــير حكيــم 
وخطأ واضح في الحساب، حيث أنه لا يـزال، حـتى بـاعتراف 
وزير الخارجية بيريز، السبيل الوحيد لأي عملية تفاوضيـة مـع 

فلسطين من أجل إحلال السلام. 
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ونطالب إسرائيل مرة أخرى بـأن تنسـحب فـورا مـن 
جميع المــدن الفلسـطينية، وأن تنفـذ حـالا قـراري مجلـس الأمـن 

١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢).  
ونحن ندين الحصار المفروض على كنيسة المـهد بقـدر 

ما ندين استعمال الكنيسة كملاذ للمقاتلين. 
إن وزيـر الخارجيـة بـاول، الـذي محضـه الـس كــامل 
دعمه عبر القـرار ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، عـاد الآن مـن مهمتـه في 
الشـرق الأوسـط. وفي حـين أنـه ربمـا حقـق بعـض التقـدم نحــو 
تحقيـــق الســـلام، إلا أن الهـــدف الرئيســـي للقراريــــن ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) المتعلقـين بوقـف إطـــلاق النــار 
وانسـحاب إســـرائيل مــن المــدن الفلســطينية لم يتحقــق علــى 
ـــس عرفــات  مـا يتضـح، كمـا أن الحصـار المفـروض علـى الرئي
لم يرفع، رغم البيان الذي أدلى به الأسـبوع المـاضي ونبـذ فيـه 
ـــان، ونحــث  جميـع أعمـال الإرهـاب. ونحـن نرحـب بذلـك البي

الفلسطينيين على التقيد الكامل به. 
ولقد حان الوقت لنا لكي نبحـث بعنايـة فيمـا ينبغـي 
أن نفعلـه مـن أجـــل كفالــة الانســحاب الإســرائيلي الكــامل، 
حســبما يدعــو إليــــه قـــرار مجلـــس الأمـــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). وإننـا بحاجـة إلى التفكـير في الإجـــراءات 
الأخرى التي ينبغي لس الأمن أن يتخذهـا لإخـراج الطرفـين 
من دائرة التدمير الذاتي وجمعهما إلى مـائدة المفاوضـات الأمـر 
الـذي يفضـي إلى تحقيـق تسـوية سياسـية ارتكـازا علـى قــراري 
ـــــا  مجلـــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، والرؤي

المتوخاة في القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
وفي هذا السياق، فـإن الاقـتراح الـذي أوجـزه الأمـين 
العام أمام الس أمس والذي يقضي بتجميع قـوة دوليـة ذات 
بـأس ومصداقيـة لمسـاعدة الطرفـين علـى إـــاء أعمــال العنــف 
لا يبـدو اقتراحـــا حســن التوقيــت فحســب، وإنمــا هــو الحــل 
الوحيد لهذه الأزمة. ونحن نشاطر الأمين العام رأيه القـائل إنـه 

لو ترك الطرفان لوحدهمـا فإمـا لـن يتمكنـا مـن الخـروج مـن 
المأزق الراهن. 

لذلــك يــب بأعضــاء الــس، فضــلا عــــن اتمـــع 
الـدولي، أن ينظـروا بعنايـة في هــذا الاقــتراح بغيــة تفــادي أي 
تصعيد آخر في الحالة، الأمر الذي قد يؤدي إلى كارثة كاملـة 

في المنطقة. 
إن عمليــة الســلام في الشــرق الأوســط تمــر بمرحلــــة 
صعبـة جـدا، الأمـر الـذي يؤثـر علـى مصداقيـة مجلـــس الأمــن. 

والمهم جدا أن نعمل معا لصالح السلام والأمن الدوليين. 
السيد باليبيسو (كولومبيا) (تكلـم بالاسـبانية): لقـد 
كـان للمجتمـع الـدولي توقعـات كـبرى مـــن اجتمــاع اللجنــة 
ــــد وتوجـــه وزيـــر الخارجيـــة بـــاول إلى  �الرباعيــة� في مدري
المنطقـة. ولعـل تلـك التوقعـات كـــانت كبــيرة جــدا. فاللجنــة 
ـــرا إيجابيــا علــى  الرباعيـة ووزيـر الخارجيـة بـاول لربمـا تركـا أث

الحالة، ولن نشهد نتائج ملموسة إلا في مرحلة لاحقة. 
ـــا  بيـد أن الحقيقـة هـي أن جميـع هـذه المبـادرات تتركن
نشـعر بمزيـد مـن الإحبـاط، حيـــث أن الطرفــين لم يمتثــلا بعــد 
لقـرارات مجلـــس الأمــن، ولا ســيما القــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
ـــذا الســبب نجــد أنفســنا مــرة  والقـرار ١٤٠٣ (٢٠٠٢). وله

أخرى مجتمعين في هذه القاعة. 
وأود أن أتنــاول موضوعــين منفصلــين ولكــن يتعلـــق 
ــــوة  أحدهمــا بــالآخر ألا وهمــا: الحالــة الإنســانية واقــتراح الق

المتعددة الجنسيات. 
فيمـا يتعلـق بالحالـــة الإنســانية ، بدأنــا نتلقــى تقــارير 
أولية من جنين. فالمخيم يبدو وكأنـه أصيـب بزلـزال نجـم عنـه 
هذا القدر من الدمار. وما أفادت عنه الأنباء الأوليـة بوضـوح 
هــو أن الــذي حصــل في جنــين يتجــاوز المنطــق العســـكري. 
فالأنبــاء الــتي تفيــد عــن ســــقوط أبنيـــة وفي داخلـــها النســـاء 
والأطفـال تثـير الجـزع علـى أقـل تقديـر. وهنـاك أنبـــاء أخــرى 
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تفيد عن حصول إعدامات بدون محاكمـة واسـتعمال المدنيـين 
كـدروع بشـرية هـــي مزاعــم خطــيرة جــدا بالنســبة للقــانون 

الإنساني الدولي. 
والمهم للغاية الآن هو مساعدة النـاس الذيـن مـا زالـوا 
في المخيـــم ومعالجـــة الجرحـــى بصـــــورة صحيحــــة، وإنقــــاذ 
المحـاصرين تحـت الأنقـاض، واسـتعادة الجثـث. ونـود أن ننضــم 
إلى جميـع الذيـن طـالبوا السـلطات الإسـرائيلية بالسـماح فـــورا 

بدخول فرق الإنقاذ بحرية إلى جنين. 
ولكن ما يتعدى العمل الإنساني الطارئ هو وجـوب 
توضيـح مـا حـدث بـالفعل في جنـين، ونـرى أنـه لا غـــنى عــن 

إنشاء آلية للتحقيق. 
والوضــع في جنــين لعلــه أكــثر وضــع مأســاوي مـــن 
حيث الحالة الإنسانية، ولكن جنين ليست الوحيدة بالتـأكيد. 
فلقـد أخبرنـا، علـى سـبيل المثـال، أن قيـودا عســـكرية صارمــة 

مفروضة على قطاع غزة تسبب نقصا في الأغذية. 
إن بعثة لجنة حقوق الإنسان بقيـادة المفوضـة السـامية 
لحقوق الإنسان قد تأجلت بسبب السـلطات الإسـرائيلية الـتي 

لم تأذن لها بايء. 
وأود أن أوضح أنه ليس في أي مما قلته مـا يعـني بـأي 
حال إمكانية التمـاس العـذر للـهجمات الانتحاريـة الـتي يقـوم 
ا الفلسطينيون المتطرفون ضد السكان الإسرائيليين المدنيـين. 
وقد شجبنا هذه الممارسة في مناسبات أخرى، في هذه القاعـة 
وفي مشـاورات الـس غـير الرسميـة، مؤكديـن أيضـاً افتقارهـــا 
ـــائج السياســية الــتي يتطلــع  الكلـي إلى الفاعليـة في التمـاس النت
إليـها السـكان الفلسـطينيون. وفي هـذا السـياق فـإن اســـتخدام 
الأماكن المقدسة سـاحات للمواجهـة أمـر غـير مقبـول. وهـذا 

هو ما يجري عند كنيسة المهد في بيت لحم. 
وقد طرح الأمين العام بـالأمس اقتراحـاً علـى أعضـاء 
مجلس الأمن بشأن إنشاء قـوة متعـددة الجنسـيات. وأعربنـا في 

المشــاورات ونعــرب الآن في هــــذا الاجتمـــاع المفتـــوح عـــن 
ترحيبنا بمبادرة الأمين العام. ولا شك في أنه اقتراح هام يجـب 
النظـر فيـه بجديـة بالغـة. فمـن الواضـح أن الطرفـين غارقـــان في 
منطق الحرب، كما بين الأمين العام في الإحاطـة الـتي قدمـها. 
و لذلك يلزم التدخل من جانب طـرف ثـالث. وقـد سـبق أن 
أعربنا عن اعتقادنـا بأنـه لـن تـؤدي الإجـراءات الـتي تقـوم ـا 
قوات الدفاع الإسرائيلية ولا الهجمات الانتحارية الـتي يشـنها 
الفلسطينيون المتطرفون سواء إلى تحقيق الأمن الـذي يـأمل فيـه 

البعض أو الطموحات السياسية للجانب الآخر. 
فقـد كـان الطريـق الوحيـد ومـا زال هـــو المفاوضــات 
السياسية. ومن شأن إنشاء قـوة متعـددة الجنسـيات أن يسـهم 
في يئة مناخ مواتٍ لإجراء مفاوضات سياسـية. ويجـب علـى 
الطرفـين أن يعترفـا بـأن في هـذا نفـع لكـــلا الجــانبين. ومــن ثم 
ينبغي أن يرحبا باقتراح الأمـين العـام. ونرجـو أن نتمكـن مـن 
مناقشة مبادرته بأسرع ما يمكن، حالما يتم تقييمـها في مختلـف 

العواصم. 
وترى كولومبيــا أنـه يجـب علينـا أن نواصـل بنـاء دور 
ملائـم يضطلـع بـه الـــس في هــذا الصــراع الشــرق أوســطي 
القديم العهد، دور يتحقق بالحفاظ على الوحدة بـين أعضائـه، 
وبنوعية التماسك الذي أظهره في هذه المرحلة الأخـيرة، علـى 
الأقـــل منـــذ ١٢ آذار/مـــارس، حـــين اتخـــذ القــــرار ١٣٩٧ 
ـــن غــير المتســق ومــن غــير اللائــق أن  (٢٠٠٢). وسـيكون م
ينــاقض الــس روح القــــرارات ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ 

(٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) ومحتواها. 
ـــة): تعــرب  السـيد رايـان (أيرلـندا) (تكلـم بالإنكليزي
أيرلندا عن تأييدها الكـامل للبيـان الـذي أدلى بـه ممثـل إسـبانيا 

أمس نيابة عن الاتحاد الأوروبي. 
ـــــرارات ١٣٩٧ (٢٠٠٢)  فمنــــذ اتخــــذ الــــس الق
و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) أصبحــت الحالـــة في 
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الشـرق الأوسـط أشـد حرجـاً وخطـراً مـــن أي وقــت مضــى. 
وأكد القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) رؤيـة لمـا يمكـن تحقيقـه بوثـوق 
الطرفين في استطاعتهما اتخاذ خطوات ضرورية تتسم بالإيمـان 
والشجاعة صوب الهدف المتمثل في قيام دولتين، هما فلسـطين 
وإسـرائيل، تعيشـان جنبـاً إلى جنـب في سـلام، ضمـــن حــدود 

آمنة ومعترف ا. 
وبــدلاً مــن أن يشــهد اتمــع الــدولي إحــراز تقــــدم 
صــوب هــذا الهــدف، إذا بــه يشــهد الأحــداث في الأســــابيع 
الأخـيرة تتصـاعد حـتى تفلـت مـن زمـام الســـيطرة. فلــم ينفــذ 
ــــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)،  قــرارا مجلــس الأم
وذلك لجملة أمور من بينـها امتنـاع إسـرائيل عـن الانسـحاب 
من الأراضي الداخلة ضمـن نطـاق السـيطرة الفلسـطينية وفقـاً 

لطلب الس. 
لذلك فإن مناقشاتنا تـدور اليـوم في وقـت يخيـم عليـه 
الحـزن والغضـب، الـذي يعـم الشـعور بـــه العــالم بأســره، إزاء 
مـا يجـري في هـذه المنطقـة. إذ يشـكل العنـف وســـفك الدمــاء 
يومياً إهانة ضمير العالم، ولن تكفي كلمات أخرى للإعـراب 
عن ذلك. وقد ضـرب عـرض الحـائط بالطلبـات الـتي وجهـها 
مجلس الأمن. وتنتهك على نحـو يشـبه الاسـتخفاف والازدراء 
في غير مبالاة قواعد الشرف التي تحكم الكيفية التي يعـامل ـا 
ـــة.  النــاس بعضــهم بعضــاً مــن الوجــهتين القانونيــة والأخلاقي
وكانت هذه الحالة ولا تزال تمثل إهانة غير مقبولـة للقيـم الـتي 

نعتز ا نحن في الأمم المتحدة، وفي سائر اتمع الدولي. 
ـــذي  وتعــرب أيرلنــدا عــن عظيــم تقديرهــا للــدور ال
اضطلعت به اموعـة �الرباعيـة� في الأسـابيع الأخـيرة سـعياً 
لتحويل مد العنـف عـن مسـاره. وأريـد أن أعـرب عـن تقديـر 
خاص لوزير الخارجيـة بـاول لعملـه الـدؤوب في المنطقـة علـى 
مـدى الفـترة الماضيـة. ويجـب أن يكـون واضحـاً لنـا جميعـــاً أن 
من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى الحفاظ علـى مسـتوى 

قوي ونشيط من التدخل من جانب اتمـع الـدولي وتكثيـف 
ـــهوض بديناميكيــة  هـذا التدخـل في الفـترة المقبلـة مـن أجـل الن
ــــان  سياســـية والتوصـــل إلى ايـــة للعنـــف. فلـــو تـــرك الطرف

وشأما، فسيبقيان على ما هما عليه من الشلل والتجمد. 
وتقبل أيرلندا تماماً أن مـن حـق إسـرائيل وواجبـها أن 
ـــة. ونحــن نديــن تمامــاً  تحمـي مواطنيـها مـن الهجمـات الإرهابي
ممارسة الهجمات الانتحارية بالقنابل، التي قتلت الكثـيرين مـن 
المدنيـــين الإســـرائيليين الأبريـــاء. ويجـــــب أن تتوقــــف هــــذه 

الهجمات على المدنيين الأبرياء إلى الأبد. 
فنحــن نعلــم مــن تجربتنــا الخاصــة في أيرلنــــدا مـــدى 
الخـوف الـذي تولـده أعمـال الإرهـاب والضـرر الـذي تلحقـــه 
هذه الأعمال بالحياة الطبيعيـة. كمـا نعلـم مـن تجربتنـا الخاصـة 
أنـه لا تكفـي محاربـة الإرهـاب بالوسـائل العســكرية وحدهــا. 
فالصراع على هذا النحو لـن تكـون لـه ايـة. بـل يجـب أيضـاً 
التصـدي لأسـباب الصـراع الجذريـة، ولا يمكـن خـــوض هــذه 

المعركة إلا بالوسائل السياسية. 
وحقيقة الأمر كانت ولا تزال أن أي أعمال تقوم ا 
إسرائيل يجب أن تكون متناسبة، ويجب أيضـاً أن تكـون وفقـاً 
للقانون الإنساني الدولي. أمـا الأعمـال الـتي تـدور علـى مـدى 
الأسبوعين الماضيين في الضفة الغربية فهي أبعد مـا تكـون عـن 
التناسب. كما أن التقارير التي تلقيناها، والروايات التي بلغتنـا 
ـــغيل  مــن المفــوض العــام لوكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتش
ـــــن  اللاجئـــين الفلســـطينيين في الشـــرق الأدنى (أونـــروا)، وم
منظمـات غـير حكوميـة تحظــى بــاحترام الجميــع، فضــلاً عــن 
الإحاطة التي تلقيناها بالأمس من الأمين العام، تبين بجـلاء أنـه 
يتعين على إسـرائيل أن تجيـب علـى أسـئلة جـد خطـيرة بشـأن 

كيفية قيامها بعملياا. 
ـــة قــوة أمنيــة أن تقصــف بالقنــابل  فليـس مـن حـق أي
المنازل المأهولة بالمدنيين، أو أن ـدم منـازلهم بطريقـة منهجيـة 
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ـــبرير  وتتركـهم في العـراء بـلا مـأوى. كمـا أنـه لا يمكـن أبـداً ت
رفض السماح بإيصال المساعدات الإنسانية للسـكان المدنيـين 
أو تـرك السـكان بـــدون طعــام أو مــاء أو مــأوى عــدة أيــام. 
ولا يمكــن أن يوجــد أي تــبرير لرفــض القيــام بعمليــة طارئـــة 
لإنقـاذ الأشـخاص المدفونـين في الأنقـاض، أو الســـماح بعمــل 
الترتيبـات لإجرائـها، حـتى يفـوت الأوان. ولا يسـعنا أن نعتـبر 

هذا كله سوى انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. 
ويجـب علـــى إســرائيل الآن أن تتعــاون مــع الأونــروا 
ـــن الوكــالات تعاونــاً كــاملاً في الســماح بوصــول  وغيرهـا م
معونات الإغاثة الإنسانية للأشخاص الذيـن بـلا طعـام أو مـاء 
ـــاه  أو مــأوى أو خدمــات طبيــة. ويجــب إعــادة إمــدادات المي
والكـهرباء. ويجـــب أن يرفــع حظــر التجــول المفــروض علــى 

جنين. 
كما يجب على إسـرائيل أن تتعـاون مـع الأمـين العـام 
للأمـم المتحـدة، والمفوضـــة الســامية لحقــوق الإنســان، ولجنــة 
الصليـب الأحمـر الدوليـة، والمنظمـات غـــير الحكوميــة، تعاونــاَ 
كاملاً لتساعدها على تحديد مـا حـدث في جنـين وغيرهـا مـن 
الأمــاكن وإعطــاء العــالم صــورة كاملــة ودقيقــة للأحــــداث. 
وتؤيـد أيرلنـدا بشـكل كـامل المطالبـة بـإجراء تحقيـق مســـتقل. 
علاوة على ذلك، نطلب إلى الحكومـة الإسـرائيلية علـى وجـه 
التحديد السماح للمفوضـة السـامية السـيدة مـاري روبنسـون 
ــــتي  بدخــول إســرائيل والمنــاطق الفلســطينية لإنجــاز الولايــة ال
أسـندا إليـها هيئـة الأمـم المتحـــدة المنــوط ــا حمايــة حقــوق 

الإنسان، وأن تفعل ذلك الآن. 
وكما أخبر الأمين العام الس عدة مرات، لا يوجـد 
ـــن أن  حـل عسـكري لهـذا الصـراع. فاسـتخدام القـوة، بـدلاً م
يعـزز السـلام والأمـــن، يشــعر النــاس بــالمرارة ويفســد الثقــة، 
ويؤجل موعد السلام. وتدعو أيرلنـدا السـلطة الفلسـطينية إلى 
أن تبـذل قصـارى وسـعها لمنـع ارتكـاب أعمـــال العنــف ضــد 

المدنيين. وندعو كلا الجانبين لتنفيـذ أحكـام القراريـن ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) على الوجه الأكمل. 

وإننــا بشــكل خــاص، ندعــو إســرائيل إلى أن تعمـــل 
بالتمــــــام والكمـال، الآن، مـا كـان يجـب أن تعمـل في الحــال 
وفقــــا للقراريـــــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢): أن 
تنسحب من كل المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، بمـا في 
ذلـك رام االله وبيـت لحـــم وغــزة. ويجــب وضــع حــد للقيــود 

المفروضة على حركة الرئيس عرفات. 
وتعــرب ســلطاتي عــن بــالغ القلــق إزاء النيــة المعلنـــة 
للســلطات الإســرائيلية لإقامــة حــــزام ضيـــق حـــول المنـــاطق 
الخاضعــة لســيطرة الفلســطينيين بعــــد الجـــلاء عنـــها، وعـــدم 
السـماح بـالدخول إليـــها أو الخــروج منــها. مــا هــي نواياهــا 
بالنسبة لسكان هذه المناطق؟ هـل سـيظلون في الأسـر الدائـم؟ 
ما هو النشاط الاقتصادي الذي سيتكفل بإعالتـهم؟ مـا الـذي 
ـــهم، بعــد أن تم تدمــير هيــاكل الأمــن الفلســطينية  سـيوفر أمن
بشكل منظم؟ مـا هـي الهيـاكل المدنيـة الـتي يمكـن تصورهـا في 

مثل هذه الظروف؟ 
وتشاطر أيرلندا الأمين العـام قلقـه العميـق إزاء الخطـر 
الذي يتهدد الأمن الإقليمي من جراء الهجمات التي تشن عـبر 
الخط الأزرق. وقد قرر الس أن القـرار ٤٢٥ (١٩٧٨) قـد 
نفذ فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل من لبنان. وتطلب قرارات 
الس ذات الصلة أن تبذل جميع الأطـراف المعنيـة كـل مـا في 

وسعها لكفالة احترام الخط الأزرق في مجموعه. 
لقد تبددت الثقة المتبادلـة تمامـا بـين الطرفـين. ويتعـين 
علينا نحن في الس وفي اتمع الدولي بوجه عـام، أن نكثـف 
جهودنا لمساعدة الجانبين على الخروج من هذا المـأزق المريـع. 
ـــا نرحــب بــالاقتراح الــذي قدمــه الأمــين العــام  ولذلـك، فإنن
بإنشاء قوة دولية لتوفير بيئـة مـن الأمـن والحـيز الـلازم للعـودة 
إلى المفاوضــات السياســية. وتعتــــبر ســـلطاتي هـــذا الاقـــتراح 
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مساهمة جدية وهامة في الجـهود الراميـة لتسـوية هـذه المسـألة. 
ونحث الطرفين علـى النظـر فيـه بـأقصى مـا يمكـن مـن العنايـة، 
كما نحث الآخرين في اتمع الدولي على إقناعهما بالمسـاعدة 
الـتي يمكـن أن يقدمـها لمسـاعدما علـى الخـروج مـــن الجمــود 

الحالي. 
كمـا اسـتمعنا بإمعـان شـديد لمـا قيـل بخصـــوص عقــد 
مؤتمر دولي. ونوافق على أن عقد مؤتمر شامل يعـد لـه إعـدادا 
جيـدا، ويدعـى إليـه ـدف الشـروع في مفاوضـات ترمـــي إلى 
إنجـاز الرؤيـة الـتي وردت في خطـاب الوزيـر بـاول في لويفيــل، 
وفي مبـادرة ولي العـهد السـعودي الأمـير عبـد االله، الـتي أقرهـــا 
مؤتمر قمة جامعة الدول العربية الذي عقد مؤخرا، وفي قرارنا 
١٣٩٧ (٢٠٠٢)، أمر يستحق النظر بكـل عنايـة مـن جـانب 
ـــن جــانب اتمــع الــدولي. ويتعــين أن يكــون  الأطـراف، وم

بمقدور كل مشترك ترشيح ممثله الخاص إلى المؤتمر. 
ويجــب أن يعيــش الشــعبان الإســرائيلي والفلســــطيني 
سوية جنبا إلى جنب. وكل إسرائيلي، وكـل فلسـطيني، يجـب 
ــــه  أن يعــرف هــذا. وإن للشــعب الفلســطيني الحــق في تطلعات
الوطنيـة، ويشـكل إنكـار هـذه التطلعـات مـدة طويلـة الســـبب 
الأساسـي للأزمـــة الحاليــة. ولإســرائيل الحــق في حــدود آمنــة 
ومعترف ا. ويجـب العمـل علـى المسـارات السياسـية الأمنيـة 
والاقتصاديـة والإنسـانية بكـــل ســرعة وتصميــم، حــتى يمكــن 
التوصــل إلى تســوية سياســية بالاســــتناد إلى القـــرارات ٢٤٢ 

(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
السير جيريمي غرينسـتوك (المملكـة المتحـدة) (تكلـم 
ـــرب المملكــة المتحــدة عــن تأييدهــا الكــامل  بالانكليزيـة): تع

لموقف الاتحاد الأوروبي الذي عرضته إسبانيا أمس. 
في المناقشـة الأخـيرة الـتي أجراهـا مجلـس الأمـن بشـــأن 
فلسـطين، وصفـــت اســتمرار الأعمــال الإســرائيلية في الضفــة 
الغربية بأنه لا يطاق. وأعتقد أن تطور الحالة منذ ذلـك الحـين 

أصبح في الحقيقة بالنسبة لنا جميعا تقريبا أكثر مـن أن يحتمـل. 
وأصبحت صورة الدولة الديمقراطيـة الوحيـدة حقـا في المنطقـة 
وهـي بـط بمسـتوى معاييرهـا إلى حـــد الاســتخفاف القاســي 
بحياة المدنيين وبالظروف الإنسانية صـورة مزعجـة حقـا - إذا 
تأكدت صحة التقــارير الأوليـة حسـب الأصـول. وتشـير كـل 
الأدلـة إلى اسـتخدام القـوة المفـرط وغـير المتناسـب مـن جــانب 
قــــــــوات الدفــــاع الإسـرائيلية في جنـين وفي أمـــاكن أخــرى. 
ولا نكتفي بالقول إن هذا غـير مقبـول مـن حيـث مـا تعـترف 
إسرائيل بعزمها علـى تحقيقـه في الأجـل الطويـل فحسـب؛ بـل 

نقول إنه عقيم وغير مفيد أيضا.  
وتعتقد الحكومة البريطانية بأن من الضـروري فحـص 
ظروف القتال في جنين وما حولها، وربما في أماكن أخـرى في 
الضفة الغربية، بعناية مقـابل الالتزامـات المفروضـة علـى جميـع 
ــدولي في  الـدول بـالتقيد بالقـانون الـدولي والقـانون الإنسـاني ال
إدارة العمليات العسكرية. وتأمل المملكة المتحـدة إنشـاء لجنـة 
مستقلـــــــة لتقصي الحقائــــق قريبا للتثبـت مـن الحقـائق بشـأن 

ما حدث. 
ونعتـبر أن الاحتياجـات الإنسـانية في المـدى القريـــب، 
تتسم أيضا بأهمية قصوى. ويجـب السـماح بوصـول وكـالات 
الإغاثة والعمال الطبيين فورا بدون قيد أو شرط. وهنا أيضـا، 
كان العمل المناسب بطيئا جدا. وقد أوضحنـا هـذا للحكومـة 
الإسرائيلية، ويجب عليها بدورها أن توضح الأمر لقواا على 

الأرض. 
وريثمــا يتــم ذلــــك، نـــدرك جميعـــا تمـــام الإدراك أن 
قـرارات الـس لم تنفـذ. وتواصـل المملكـــة المتحــدة الإصــرار 
علــى انســــحاب القـــوات الإســـرائيلية الفـــوري مـــن الأرض 
الفلسطينية. ويجب أن تتخذ الترتيبـات بسـرعة لوقـف إطـلاق 
النار واتخاذ الخطوات اللازمة للتعجيل بالعودة إلى المفاوضــات 

السياسية. 
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وإننـا نشـيد بجـهود وزيـر الخارجيـة بـأول، إلى جـانب 
الأعضاء الآخرين في مجموعة �الأربعة� على الأرض، لاتخـاذ 
ــــــتراكه  الخطـــــوات الضروريـــــة. ونتطلـــــع إلى مواصلـــــة اش
ـــه  واشـتراكهم. وقـد أوضـح رئيـس الـوزراء البريطـاني في بيانات
ـــه طــرف ثــالث  العامـة أن لا بديـل عـن عمـل مكثـف يقـوم ب
لكفالة عودة الطرفين إلى مسار معقول يتمثل في وقف العنــف 
والعودة إلى المفاوضات السياسية. ونعترف بأن ذلك يجب أن 
يتم في سلسلة مـن الخطـوات المدروسـة. ولـن يتحقـق النجـاح 

بين عشية وضحاها. 
وتقدم الأمين العام، الذي أوضـح أنـه يشـاطرنا ذلـك 
ــــة  الــرأي، بــاقتراح آخــر مــدروس بعنايــة بإدخــال قــوة دولي
للمسـاعدة علـى دئـة العنـــف واســتعادة احتمــالات الفــرص 

السياسية. وستدرس المملكة المتحدة اقتراحاته بالتفصيل. 
ـــتراح، كمــا أوضــح  كلنـا نعـترف بـأن مثـل هـذا الاق
ـــين إذا أريــد  الأمـين العـام بنفسـه، يحتـاج إلى تـأييد كـلا الطرف
ـــل تقديــر، أن تكــون هنــاك  تحقيقـه. ومـن الضـروري علـى أق
مساعدة دولية هامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لإعادة قدرـا 
ــة  علـى إدارة المنـاطق المحتلـة، ولتجديـد نـوع مـن الحيـاة الطبيعي
للشـعب الفلســـطيني. وســيتعين النظــر بعنايــة في المســاعدة في 
الجوانب الأمنية. وتعرب المملكة المتحدة عن استعدادها لبذل 
أقصـى مـا تسـتطيع عمليـا، لكـن إذا أريــد تنفيــذ الاقتراحــات 

بنجاح، فإنه يتعين مراعاة الحقائق. 
وقد تأصل اللجوء التلقـائي للعنـف المسـتمر بعمـق في 
نفسـية كـل مـن الجـانبين. ويمثـل وقـــف إطــلاق النــار بشــكل 
صحيح شرطا ضروريا أساسـيا لإعـادة الحالـة إلى نقطـة يمكـن 
معـها تجديـد الأمـل. وهـــذا يجــب أن يشــمل الوقــف الكــامل 
للأعمـــال الإرهابيـــة مـــن قبـــل الفلســـطينيين ضـــد المدنيــــين 
الإسرائيليين الأبرياء. ولم تكن القيادة الفلسطينية مقنعة بشأن 

ــع  هـذه المسـألة. ويتحمـل زعمـاء كـل مـن الجـانبين تجـاه الجمي
مسؤولية تأكيد أن الطريق إلى السلام يعاد بناؤه الآن. 

يجـب ألا نغفـل عـن الأساســـيات وراء كــل هــذا. إن 
للفلســـطينيين الحـــق في وطـــــن، في دولتــــهم الخاصــــة ــــم. 
ولإسـرائيل الحـق في الأمـن المطلـق. ويســـير الأمــران جنبــا إلى 

جنب. 
السيد أغيلار سنســر(المكسـيك) (تكلـم بالإسـبانية): 
إن الصــورة في الشــرق الأوســــط خطـــيرة ويـــدل تشـــخيص 
احتمـالات تطـــــور الحالـة علـى أـا خطـيرة وتدعـو للتشــاؤم. 
ولم ينفـع شـيء ممـــا تمــت محاولتــه حــتى الآن لتخفيــف وطــأة 
ــــرارات مجلـــس الأمـــن والمبـــادرات  الحالــة. وقــد تم تجــاهل ق
الدبلوماسية التي قامت ا مجموعــة �الأربعـة� ورحلـة الوزيـر 
باول، أو أا لم تؤد إلى النتائج الـتي كـان يـأمل فيـها الجميـع. 
ويبدو أن الدبلوماسية الدوليـة في الشـرق الأوسـط دخلـت في 
طريــق مســدود. ولم تنجــــح أي مـــن المبـــادرات الراميـــة إلى 
تخفيف الحالة. إن الفلسطينيين والإسرائيليين قد وقعـوا في فـخ 
دوامة من الغيظ، والانتقام والكراهية لا يمكن الإفلات منـها. 
والأحـداث الجاريـــة في الأراضــي الفلســطينية، وخصوصــا في 
جنين، تعمق الجروح التاريخية وتمنع اندمالهـا؛ وتلقـي بحجـاب 
ـــى المســتقبل. واســتمرار الأعمــال الإرهابيــة  قـاتم وكثيـف عل
الانتحارية يزيد من تفاقم معانـاة وكـرب الشـعب الإسـرائيلي 
ويدفع الطرفين بعيـدا عـن التوصـل إلى حـل قـائم علـى أسـاس 

المصالحة والأمل. 
وبـالنظر إلى هـذه الحالـة، يـود وفـــدي أولا أن يعــرب 
عــن أشــد قلقــه إزاء الحالــة الإنســانية الخطــــيرة في الأراضـــي 
ـــم جنــين للاجئــين، حيــث  الفلسـطينية المحتلـة، وخاصـة في مخي
ــه  كـان هنـاك، وفقـا للتقـارير الأوليـة، خـراب واسـع النطـاق ل

آثار مدمرة على السكان المدنيين.  
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والبيـان الـذي أدلى بـه الأمـين العـام أمـس أمـام مجلــس 
ـــن أن أعمــالا  الأمـن يبـدو أنـه يؤكـد خشـية اتمـع الـدولي م
محزنــة قــد ارتكبــت في جنــين. وبالتــالي فــإن مــن الخطـــوات 
الضروريــة الأولى أن يتحــرك اتمــع الــدولي عــاجلا لحمايـــة 
السكان المدنيين وتقديم المسـاعدة الإنسـانية حـتى يمكـن توفـير 
الحـد الأدنى مـن الأحـوال المعيشـية. وفي هـذا الســـياق، يدعــو 
بلدي إسرائيل مرة أخرى إلى الامتثال التـام للقـانون الإنسـاني 
الـدولي وتوفـــير ســبل الوصــول بــلا عــائق لمنظمــات الإغاثــة 

والمساعدة. 
ونحن نعلم أن هـذا ليـس كافيـا. ولـذا فـإن المكسـيك 
تؤيــد بقــوة طلــب مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقـــوق 
الإنسان، ماري روبنسون، أن يسمح لها بأداء مهامها ميدانيـا 
حــتى يتســنى إعــداد تقريــر عــــن حالـــة حقـــوق الإنســـان في 
الأراضي المحتلة. ونعتقد أيضا أنه ينبغي للأمـين العـام أن يقـوم 
بعمــل مصمــم مثــل محاولاتــه تقــديم المســاعدة الإنســـانية إلى 
المنطقـة. ونـرى أيضـــا أن دور لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة 
ومجتمع المنظمات الإنسانية غـير الحكوميـة أساسـي في معالجـة 

المشكلة. 
وبالنظر إلى خطورة الأحداث الـتي وقعـت في جنـين، 
كما توحي التقارير الأولية، يطلب اتمع الدولي إنشـاء لجنـة 
تحقيـق لتلقـي الضـــوء علــى الحقــائق ولتقيــم نطاقــها الفعلــي. 
والمكسيك تؤيد ذلـك الطلـب وتعتقـد أن مـن واجـب الأمـين 

العام أن يحدد الشكل الذي يتخذه هذا التحقيق. 
وتعـرب المكسـيك مـرة أخـرى عـــن أســفها علــى أن 
مناشــدات اتمــع الــدولي لكســر دوامــة العنــف قــد جـــرى 
ــال  تجاهلـها. وذلـك أمـر لا يمكـن التغـاضي عنـه. ويجـب الامتث
التام وغير المشروط لقرارات مجلـس الأمـن. وفي هـذا الصـدد، 
أشرنا سلفا إلى أن ميثاق الأمم المتحـدة يحـدد التدابـير اللازمـة 
لضمان الامتثال لقرارات المنظمة والإجراءات اللازمـة لصـون 

السلم والأمن الدوليين في الحالات الخطيرة، مثل حالة الشـرق 
الأوسط. 

ويؤكــد بلــدي مــن جديــد أنــه يجــب علــى الــــس 
ألا تغيـب عـن نـاظره سـلطاته هـو نفسـه وولايتـه. والمقدمــات 
المنطقيـة الـــتي يجــب أن نعمــل وفقــها واضحــة ولا جــدال في 
صحتها. ولا يمكننا أن نقيم أعمالنا في الشـرق الأوسـط علـى 
أساس افتراضات برهـن الواقـع وسـلوك الأطـراف في الصـراع 
في كثير من الأحيان أـا خاطئـة. ولـذا يجـب أولا أن نعـترف 
بـأوضح أســـلوب أن أعمــال القــوات الإســرائيلية الأخــيرة في 
ـــان  فلسـطين تـدل علـى أن اسـتخدام القـوة ليـس حـلا. والبره
علـى ذلـــك لا يمكــن دحضــه. والطرفــان لا يعترفــان بذلــك؛ 

وما زالا مصرين على استخدام العنف.  
وإذ يواجه اتمع الـدولي هـذه الحالـة، يجـب عليـه أن 
يكــون في غايــة الوضــوح. ويجــــب علـــى أصدقـــاء الشـــعب 
الفلسطيني، وخاصة في العالم العـربي، وعلـى أصدقـاء إسـرائيل 
ألا يوحوا إلى الأذهان بأن هنـاك أي تـبرير سـليم أو سـبب أو 
أساس مفهوم لأعمال العنف المرتكبـة مـن أي جـانب. وتلـك 
يجب أن تكون هي نقطة البداية التي لا جدال فيـها لاسـتجابة 

اتمع الدولي للصراع. 
وعـلاوة علـى ذلـك، إنـه لا يمكـن أن يـــأتي حــل مــن 
مبـادرات أو تصميـم الطرفـين، و لا يمكنـــهما فــرض إرادمــا 
بالقوة. ولكن ينبغي للمجتمع الدولي، ومجلس الأمــن، والأمـم 
المتحـدة بأكملـها ومجموعـة الأربعـة أن تضـع صيغـا لحـل قــابل 
للتطبيـق علـى أسـاس القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـــدة، 
مســتفيدة مــن المــهارات الدبلوماســــية والسياســـية للجميـــع، 
ـــام بقفــزة  ولا سـيما لمـن لهـم نفـوذ علـى الطرفـين. ويجـب القي
نوعيـة؛ ويجـب أن نتحـرك إلى أبعـد مـــن الجــهود الدبلوماســية 
وتشـجيع التفـاهم في المنطقـة إلى العمـل الإيجـــابي حــتى يتســنى 
لإسرائيل وفلسطين أن يفلتا من فـخ العنـف الـذي وقعتـا فيـه. 
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ــــها  وذلــك ســيمكننا مــن معالجــة جــذور الصراعــات وهيكل
وأبعادها المتعددة. 

ـــابقة،  ويعتقــد بلــدي أنــه بالإضافــة إلى العنــاصر الس
ينبغي أن نستدعي طرفا ثالثا يكون له وجود مباشر في منطقة 
الصراع وتكون له شرعية كاملة وتصميم على إنفـاذ القـانون 

الدولي – الإرادة المتحضرة للمجتمع الدولي. 
ـــد  إن عـدم وجـود حـل يـأتي مـن الطرفـين نفسـيهما ق
أدى إلى حالة شلل، يجب عدم التغاضي عنها، لمصلحة السـلم 
والأمن الدوليين. ويجب أن نكون واضحين: إن الشـلل الـذي 
ألم بــالطرفين يجــب ألا ينتشــر إلى اتمــع الــدولي. بــل علـــى 
النقيض، يجب على اتمع الدولي أن يتخـذ موقفـا مبـادرا إلى 
ــــؤدي إلى حـــل ســـلمي  العمــل وقــادرا علــى تقــديم بدائــل ت
للصـراع. وهكـــذا، فــإن المكســيك، وهــي واعيــة بالصعــاب 
والمخاطر المتعلقة بالأمر، قد قـررت رغـم ذلـك أن ترحـب في 
حماس تام باقتراح الأمين العـام المقـدم إلى مجلـس الأمـن بشـأن 
إنشـاء قـوة متعـــددة الجنســيات بموجــب الفصــل الســابع مــن 

ميثاق الأمم المتحدة. 
يسـعدنا أنـــه تم تقــديم هــذا المقــترح لكــي ينظــر فيــه 
ـــذ  اتمــع الــدولي ولكــي يتــم فحصــه وتوضيحــه قبــل التنفي
المناسب والمتعقل له. ويقدم المقترح مجالا جديدا للعمـل يجـب 
أن نحشــد جــهودنا مــن أجلــه. لم يعــد بإمكاننــا في مواجهـــة 
الوضـع المتـأزم والمعانـاة اللاائيـة للسـكان المدنيـــين أن نؤجــل 
العمل الدولي. والتاريخ يظهر لنـا أنـه لا ينتظـر علـى الإطـلاق 
من الطرفين أن يكسـرا دورة العنـف، نـاهيك عـن إعـادة بنـاء 

الحد الأدنى من الثقة اللازمة لإحياء المفاوضات. 
ولا يمكننـا أن نضمـن الامتثـال للقـرارات الـتي اتخذهــا 
اتمـع الـدولي إلا مـن خـلال تدخـل قـوة متعـددة الجنســـيات 
مثل هذه، ولا سـيما قـرارات مجلـس الأمـن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 
و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، ومـــن ثم التحـــــرك 

نحو حــل ـائي للصـراع: إقامـة دولـة فلسـطينية داخـل حـدود 
آمنة مع إسرائيل. 

إننا نتفق مع الأمين العام علــى أن آليـة الوسـاطة هـذه 
مـن شـأا أن توجـد مناخـا آمنـا للطرفـين والظـروف اللازمـــة 
لاستئناف المفاوضات السياسـية الـتي تفضـي إلى تسـوية ائيـة 
ـــتي يصفــها القــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) وتشــمل  تحقـق الرؤيـة ال
دولتـين، إسـرائيل وفلسـطين، تعيشـان في سـلام ضمـن حــدود 

آمنة ومعترف ا دوليا. 
ــــة):  الســيد محبوبــاني (ســنغافورة) (تكلــم بالانكليزي
استمعنا بعناية للنقاش يوم أمس وصباح اليوم، والذي أُجـري 
مباشـرة عقـب عـودة وزيـر خارجيـة الولايـات المتحـدة كولــن 
باول من مهمته الهامـة في الشـرق الأوسـط. ويسـعدنا هنـا أن 
ننوه بأن الس قد قرر انتظـار عودتـه قبـل اسـتئناف مناقشـته 

بشأن الشرق الأوسط. 
لقد كانت إحدى المهام الرئيسية لزيارة الوزيـر بـاول 
العمل على تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٤٠٢ (٢٠٠٢). وقـد 
أعطى اتمع الدولي، بما فيه هذا الس، الدعم الكامل لمهمة 
الوزير باول. ومـن ثم فـإن هـذه الجلسـة هـي الوقـت المناسـب 
للنظـر في المرحلـة الـتي وصلنـا إليـها في الجـهد المبـذول لضمــان 
التقيد بقرارات اتخذناها، بمـا فيـها القـراران ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
ــــا الرئاســي المــــــؤرخ  و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، وكذلـك بياننــــــــ
١٠ نسـيان/أبريـل. وينبغـي أن ننظــر بــالطبع أيضــا في أفضــل 
ـــان  السـبل الـتي يمكـن ـا للمجلـس أن يقـوم بعمـل آخـر لضم

الامتثال الكامل لقراراته. 
وتجد سنغافورة أن من المؤسف له بشـدة أن المطـالب 
الواضحـة الـتي أعلنـها مجلـس الأمـن مـن أجـل الوقـف الفــوري 
للعـــنف وانسحاب القوات الإسـرائيلية مـن المـدن الفلسـطينية 
لم تلــب. وبــدلا مــن ذلــك، نجــد أزمــة إنســــانية مروعـــة في 
الأراضي المحتلة، يجـب وقفـها علـى الفـور. وسمعنـا علـى وجـه 
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الخصوص تقارير مفزعة عن الدمار المـروع، البشـري والمـادي 
معـا، في مخيـم جنـــين للاجئــين. لا بــد مــن الشــروع في بــذل 
جهود فورية لمعالجة الحالة الإنسانية. ونلاحـظ أن العديـد مـن 
المتكلمين أبرزوا أهمية معالجة الحالة في جنـين. وهـذا موضـوع 
واضـح أسـفر عنـه النقـاش ونـأمل أن يتمخـض النقـــاش المعــني 

بالحالة في جنين عن نتائج ملموسة أيضا. 
وفي هــذا الصــدد، نؤيــد بالكــامل الطلبــــات الثلاثـــة 
الفورية التي قدمها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السـلام 
في الشـرق الأوسـط، السـيد تــيري رود - لارســن، ألا وهــي 
رفـع حظـر التجـول والسـماح بحريـة حركـــة العمــال المدنيــين 
وعمال الأنشطة الإنسانية على حد سواء؛ والمساعدة الموسـعة 
من قوات الدفاع الإسرائيلية لعمال الأنشـطة الإنسـانية، علـى 
ـــا؛ وتيســير إيصــال  صعيـد توفـير المعـدات والتعـاون الأمـني مع
إمدادات المياه والغذاء على نطاق واسع للسكان المحتاجين.  

لقـد سمعنـا ادعـاءات وادعـاءات مضـادة حـول طبيعـــة 
الأزمة الإنسانية ومداها. ونحن نرى أن السبيل الوحيد لتقييـم 
الحالة تقييما موضوعيا والقضاء على الشائعات الــتي لا أسـاس 
لها من الصحة هو أن تقوم هيئة محـايدة بإثبـات الحقـائق. مـرة 
أخـرى، نلاحـــظ أن متكلمــين عديديــن طــالبوا بــإجراء هــذا 

التحقيق المستقل. 
ونحن، مثل كثـيرين تكلمـوا قبلـي، يسـعدنا أن زيـارة 
الوزيـر بـاول تمخضـت عـن بعـــض النتــائج. وأحــد المنجــزات 
الهامة هو الالتقاء القـوي لوجـهات النظـر، بمـا في ذلـك البيـان 
المشترك الصادر مـن الهيئـة الرباعيـة الـذي أيـده مجلـس الأمـن، 
بـأن هنـاك حاجـــة إلى اســتراتيجية متماســكة وشــاملة طويلــة 
الأجـل لمسـاعدة الطرفـين علـى كســـر دورة العنــف. ويشــمل 
ذلـك إـاء العنـف والبـدء في سـحب القـوات الإسـرائيلية مـــن 
ـــق  الأراضــي المحتلــة الخاضعــة للســيطرة الفلســطينية، وأن تراف
ذلـك بشـكل مـتزامن جـهود حقيقيـة مـن السـلطة الفلســـطينية 

ـــابل الانتحــاريين وأعمــال  لاتخـاذ خطـوات ضـد مفجـري القن
إرهابية أخرى. 

والعنصــــر الآخــــــر ذو الأهميـــــة المماثلـــــة في هـــــذه 
الاستراتيجية الشاملة هو يئة الجـو السياسـي وآمـال السـلام. 
ـــدم طويــل الأجــل علــى الإرادة السياســية لكــلا  ويعتمـد التق
الجـانبين في الذهـاب إلى أبعـد مـن مجـــرد تدابــير أمنيــة قصــيرة 
الأجـل والوصـول إلى الرؤيـة واسـعة النطـاق المحـددة في القــرار 
١٣٩٧ (٢٠٠٢)، الــــتي تعيــــش فيــــها دولتــــان، إســــــرائيل 
وفلسـطين، جنبـا إلى جنـب داخـل حـدود آمنـة ومعـترف ــا. 
إن مبـادرة السـلام العربيـة الـتي أقــرت في مؤتمــر قمــة بــيروت 
فرصـة تاريخيـة لا يجـوز تبديدهـــا. ونحــن نتطلــع إلى مبــادرات 

أخرى لدفع العملية إلى الأمام. 
ويجــــب أن يعــــالج اتمــــع الــــدولي أيضــــا الحالـــــة 
الاقتصاديـة. فنحـن نـأمل أن يسـتجيب اتمـع المـانح بســـخاء 
للمســاعدة في إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة المدمــرة والاقتصـــاد 

الفلسطيني المدمر.  
وكما تعلمنا مـن حـالات صـراع أخـرى عديـدة، إن 
التقــــدم علــــى المســــارات الأمنيــــة والسياســــية والإنســـــانية 
والتعميريـة، ضمـن إطـار اسـتراتيجية شـاملة، يعـزز كـــل منــها 
الآخر بشكل متبادل. ولقد قدم الوزير باول يـوم أمـس أيضـا 
أســبابا مقنعــة لنشــر قــوة متعــددة الجنســيات محــايدة وقويـــة 
وجديـرة بالثقـة يمكنـها أن توجـد بيئـة وحـــيزا سياســيا آمنــين 
يســمحان للإطــار الاســتراتيجي الشــامل بــأن يترســــخ. وإن 
مقـترح الأمـين العـام بإنشـاء وجـود دولي يســـتحق النظــر فيــه 

بجدية. 
من الواضح أن الأمين العـام قـد وفى بالتزامـه بموجـب 

الميثاق في إطار المادة ٩٩ بأن ينبه الس إلى 
�أية مسألة يرى أـا قـد ـدد حفـظ السـلم 

والأمن الدولي�. 
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والأمر متروك الآن لس الأمن لكي يقرر مـا إذا كـان يمكنـه 
النــهوض بمســؤوليته بموجــب الميثــاق تحــت إطــار المـــادة ٢٤ 
بوصفه الجهاز الرئيسـي في الأمـم المتحـدة المكلـف بالمسـؤولية 
الرئيسية عن حفظ السلم والأمـن الدوليـين. وهـذا في الحقيقـة 
سـؤال طُـرح كثـيرا، كمـا نعلـم، في هـذا النقـاش: هـــل يمكــن 
لـس الأمـن أن يفـي جديـاً بالمسـؤوليات الواقعـة علـى عاتقــه 

تجاه قضية الشرق الأوسط؟ 
ختامــا لكلمــتي، نــود التشــــديد علـــى أن القـــرارات 
الواضحة الصادرة عن مجلـس الأمـن يتـم تجاهلـها وأن المبـادئ 
الأساســية للقــانون الــدولي، بمــا في ذلــك القــــانون الإنســـاني 
الدولي، يتم الاستهزاء ا. وذلك على المدى البعيد لن يـؤدي 
إلا إلى الإضرار بمصداقيـــــة مجلـس الأمــــن وجميـع الـدول. إذا 
ــام  لم يتخـذ مجلـس الأمـن خطـوات فوريـة لضمـان الامتثـال الت
للقراريـــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) فســـــنخاطر 
بتقويـض سـلطة الـس في ضمـــان التنفيــذ الكــامل لقراراتــه. 
وأعتقد أن ممثل المكسيك الدائم، الذي تكلم في وقت سـابق، 

أثار أيضا نقطة مصداقية الس. 
لذلك ينبغي أن نجد طرقا فعالة للتعاون بشـكل وثيـق 
مـع جميـع الشـركاء وثيقـي الصلـة لضمـان الامتثـــال لقــرارات 
مجلس الأمــن. كمـا نـرى أننـا لا يمكننـا تحقيـق أهدافنـا إلا مـن 

خلال التوفيق بين جهودنا والعمل متحدين. 
ـــة العربيــة الســورية) (تكلــم  السـيد وهبـة (الجمهوري
بالعربيـة): إن العـالم كلـه يـرى مـا حـدث مـن قتـل ودمـــار في 
مخيم جنين وفي مــدن نـابلس ورام االله ومـدن وقـرى فلسـطينية 
لم تصلـها أجـهزة الإعـلام العـالمي بعـد كـي تـرى المأسـاة الـــتي 

حلت بالشعب الفلسطيني. 
وفي هذا الإطار، أتوجه إليكم، مـرة أخـرى، بالشـكر 
والامتنــان لكــل الجــهود الــتي بذلتموهــا لعقــد هــذه الجلســـة 
ــام  اسـتجابة لطلـب اموعـة العربيـة. وأود أن أعـبر عـن انضم

وفدي إلى البيان الـذي ألقـاه المنـدوب الدائـم لتونـس الشـقيقة 
باسم اموعة العربية. 

كان بودنا أن نشارك الكثير من مندوبي الدول الذين 
تحدثـوا أمـام هـذا الـس في الأسـبوع المـــاضي تفــاؤلهم حــول 
إمكانيــة إقنــاع إســرائيل بــالعدول عــن سياســــاا الوحشـــية 
والمدمـرة وإقناعـها بالانســـحاب الفــوري مــن المــدن والقــرى 
الفلسطينية التي أعادت احتلالها خلال الفترة الماضيـة. ونعتقـد 
أنه ثبت للجميع، بما في ذلك أكثر المتفائلين بيننا، أن حكومـة 
الحرب الإسرائيلية ليست بعيـدة عـن منطـق السـلام فحسـب، 
بل إا تحارب كل ما للسلام مـن مبـادئ وقيـم، وإنـه لا ـج 
ولا نوايا لديها إلا قتل السلام وإدامة احتلالها للأرض العربيـة 
وقمعــها لطموحــــات الشـــعب الفلســـطيني المتمثلـــة في إـــاء 
الاحتـلال والقمـع والحقـــد والكراهيــة العنصريــة الإســرائيلية، 
ومحاربتها بناء الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسـطين. 

ولا يوجد أي معنى آخر لمثل هذه الأعمال التي تقوم ا. 
ـــذ  وفي إطــار إصــرار الحكومــة الإســرائيلية علــى تنفي
سياساا تلك، فإا لم تستمع حتى إلى نصائح أقرب حلفائها 
الذيـن ضمنـوا لهـا طيلـة الوقـت كـل الدعـم. وهكـذا رفضـــت 
إســرائيل كــــل الدعـــوات للانســـحاب الفـــوري مـــن المـــدن 
الفلسـطينية ووقـف هجماـــا علــى الفلســطينيين. وبــدلا مــن 
ذلك، وفي تحد لهـؤلاء الحلفـاء، وفي تحـد لهـذا الـس، تـابعت 
إسرائيل هجماا علـى الشـعب الفلسـطيني الأعـزل فـارتكبت 
مجازر جديدة وقـامت بتدمـير مـا لم تكـن قـد دمرتـه منـذ بـدء 

عدواا. 
أما تجاهل إسرائيل المطلـق لقـرارات مجلسـنا هـذا فـهو 
ليس بحاجة إلى برهـان أو دليـل. فمنـذ صـدور القـرار ١٤٠٢ 
ـــأكيد عليــه بــالقرار ١٤٠٣ (٢٠٠٢)،  (٢٠٠٢) الـذي تم الت
فــإن إســرائيل لم تعــبر عــن رفضــها المباشــر لهــــذا القـــرارات 
فحسـب، بـل إـا أمعنـت في العمـل ضدهـــا بمــا يتنــاقض مــع 
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مضموــا. وزادت علــى ذلــك ســيلا مــن البيانــات والتــــهم 
المباشرة لمصداقية مجلسنا. وأكثر من ذلك لجأت إلى محـاولات 
تضليل الأسرة الدولية من خلال إلقاء اللوم على الفلسـطينيين 
وعلـى الـدول العربيـة لحـرف الانتبـاه عمـا يجـــري علــى واقــع 
الأرض. وقــد نبــه وفدنــا والوفــود العربيــة الأخــرى في عــدة 
مناسـبات إلى ضـرورة الحـــذر مــن الموقــف الإســرائيلي الــذي 
حاول قدر الإمكان ركوب موجة محاربة الإرهاب واستغلال 
عامل الوقت لارتكاب مزيد من جرائم الحرب وإبادة الجنـس 
البشري والتطهير العرقي تحت ذرائع واهية ومجافية للحقيقة. 

إن أكثر ما يدعو إلى الحزن هو أن هذا الس ونظــام 
الأمـم المتحـــدة وقفــا عــاجزين حــتى الآن عــن وقــف اــزرة 
الإسـرائيلية الـتي تجـري أمـام أعـين اتمـع الـدولي. كمـا ظـــهر 
العجز جليا في عدم قدرة الأمم المتحدة علـى الاسـتجابة حـتى 
لصرخـات موظفيـها في الأراضـي الفلسـطينية الذيـن اســـتغربوا 
الصمت المطلق إزاء ما تعرضت لـه المنشـآت الـتي بنتـها الأمـم 
المتحدة بعرق وجهد العالم منذ عام ١٩٤٨ حتى الآن، حيـث 
سمح لإسرائيل بأن دم وتدمر ما بنتـه الأمـم المتحـدة ومجتمـع 
ــدارس  المـانحين طيلـة الخمسـين عامـا ونيـف مـن مؤسسـات وم
والبنيـة التحتيـة ومشـاف للتخفيـــف مــن حــدة آلام المواطنــين 

الذين طردم إسرائيل قسرا في عام ١٩٤٨. 
وليس غريبا أن يواجه هـؤلاء اللاجئـون بـالذات جـل 
تركيز آلة القتل الإسـرائيلية الآن، فـهي لا تريـد هـؤلاء أحيـاء 
ــــتروح  كــي تطمــس مــع قتلــهم قضيــة شــعب أُجــبر علــى ال
ـــد اســتمعنا جميعــا إلى  واللجـوء بعيـدا عـن أرضـه ومنازلـه. وق
مـا تحـدث بـه السـيد بيـتر هانسـن المديـر العـــام لوكالــة الأمــم 
ــــرق  المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين في الش
الأدنى (الأونروا) حول الانتهاكات الجسيمة من قبل إسـرائيل 
لمعاهدة جنيف، وقال إن القوات الإسرائيلية دمرت عن عمـد 
معدات طبية تابعة للأمم المتحدة. وأوضح كيف أن سـيارات 
الإسعاف التابعة للأونروا كـانت مسـتهدفة، إضافـة إلى تدمـير 

إسرائيل للأدوية والمعدات في بعض المراكـز الطبيـة واسـتخدام 
مــدارس الأونــروا كمراكــز للاســتجواب. وأضــــاف الســـيد 

هانسن قائلا: 
�قبـل شـــن الحــرب علــى المخيمــات وضــع 
الجنــود الإســرائيليون ذخــــيرة في ســـيارات الأونـــروا 

مرتين، وضبطهم العاملون�. 
إن إسرائيل تزيد في هـذه اللحظـات الـتي نجتمـع فيـها 
مـن ممارسـاا الوحشـية ضـد الشـعب الفلســـطيني والمتمثلــة في 
مجازرهـا الـتي تعـد خرقـا لكـــل القوانــين والمواثيــق والأعــراف 
الدولية، وفي الحصار الجائر للمـدن والقـرى الفلسـطينية، حـتى 
إذا ما تظاهرت بالانسحاب من بعـض المـدن فإنمـا تبقـى علـى 
أبواا مطوقة هذه المدن. كل ذلك يشكل جرائم حرب ضـد 
الإنسـانية بمـا فيـها جرائـم التصفيـة والإبـادة العرقيـــة. كمــا أن 
منـع قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي للـهيئات الدوليـة الإنســانية، 
ومــن بينــها لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليـــة ووكالـــة غـــوث 
اللاجئـين، مـن ممارســة دورهــا الإنســاني في الإغاثــة، وتقــديم 
خدماـا الطبيـة للجرحـــى، وإنقــاذ الســكان الذيــن تعرضــت 
منــازلهم للــهدم والتدمــير، وإخــــراج مـــن بقـــي تحـــت هـــذه 
الأنقاض، يجب أن يلقى ردا حاسما من اتمع الدولي، وإدانـة 
مباشرة من دولنـا جميعـا، وتدخـلا فوريـا لوضـع حـد لسياسـة 

القتل والتدمير الإسرائيلية. 
إن عدم احترام إسرائيل لقـرارات مجلـس الأمـن يجـب 
ألا يقود على الإطلاق إلى تعطيل أعمال هذا الس اسـتجابة 
لعدواا وسياساا المعاديـة للسـلام. والمطلـوب، مـرة أخـرى، 
أن يتجــاوب هــذا الــــس مـــع الإرادة الدوليـــة وأن يمـــارس 
مسؤوليته الأساسية في الحفاظ علـى السـلم والأمـن الدوليـين. 
ـــــها الحكومــــة  ونؤكـــد مـــن جديـــد أن اـــزرة الـــتي ارتكبت
الإســرائيلية في مخيــم جنــين للاجئــين الفلســطينيين وفي مــــدن 
فلسـطينية أخـرى يجـب عـدم التغـاضي عنـها بـأي شـــكل مــن 
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ـــد تضمــن مشــروع القــرار الــذي تقدمــت بــه  الأشـكال. وق
اموعة العربية فقـرة تدعـو الأمـين العـام إلى إرسـال لجنـة إلى 
مخيـم جنـين للتحقيـق في اـزرة الـــتي ارتكبتــها إســرائيل ضــد 
المدنيـين الفلسـطينيين الأبريـاء، وللوقـوف علـى الدمـــار الــذي 
حــل ــذا المخيــم. إن مشــروع القــرار المقــدم مــن اموعــة 
العربية هو محاولة أخـرى تلقـى الدعـم كـل الدعـم، ونـأمل أن 
تلقى هذا الدعم من جميع أعضـاء هـذا الـس لأـا تتجـاوب 
ـــة هــذا  مـع رغبـة اتمـع الـدولي ومـع حرصنـا علـى إبقـاء هيب

الس ودوره ووحدته وانسجامه مع مواقفه.  
ولقد رسمت القمة العربية الأخيرة في بـيروت خريطـة 
للسلام الشامل والعادل للصراع العربي الإسـرائيلي في المنطقـة 
من خلال قرارها المبني على تطبيق قرارات مجلـس الأمـن ذات 
ـــق هــذه  الصلـة ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام خاصـة وأن تطبي
القرارات هو الذي يحقـق الانسـحاب الإسـرائيلي الكـامل مـن 
الأراضي العربية المحتلة وينهي الاحتلال الـذي يشـكل مصـدرا 
حقيقيــا وأساســيا لجميــــع المشـــكلات ولعـــدم الاســـتقرار في 

المنطقة. 
ـــة الفلســطينية المســتقلة علــى الأرض  وإن إقامـة الدول
ــــين  الفلســطينية وعاصمتــها القــدس الشــرقية، وإعــادة اللاجئ
ـــدولي  الفلســطينيين وفــق حقــهم الــذي أكــده لهــم اتمــع ال
ــة؛  بقراراتـه همـا الحـل السـليم لتحقيـق السـلم والأمـن في المنطق
ومواصلـة الاحتـلال وقتـل الفلسـطينيين لا يحقـق الســـلام ولــن 

يحقق السلام. 
ولقد استمعنا يوم أمــس إلى بيـان السـيد الأمـين العـام 
الـذي تحـدث فيـه عـن الوضـع المأسـاوي للشـعب الفلســـطيني. 
كما تابعنا تصريحات ممثليـه الشـخصيين تـيري لارسـون وبيـتر 
هانسون، المدير العام للأونروا ووصفهما الدقيق للجرائـم الـتي 
ارتكبتــــها إســــرائيل في جنــــين وفي بــــاقي المــــدن والقـــــرى 
الفلسطينية. وفي الوقت الذي نقدر عاليا الأمـين العـام وممثليـه 

ـــف المأســاة، فإننــا نتوجــه إلى اتمــع الــدولي  ومطالبتـهم بوق
للمساعدة في درء كارثة ارتسمت معالمها على شـعب وأرض 
فلسـطين. واسمحـــوا لنــا أن نشــير بشــكل خــاص إلى اقــتراح 
ـــام المتعلــق بإرســال قــوات متعــددة الجنســيات إلى  الأمـين الع
الأراضـي الفلســـطينية المحتلــة. ويســعدني هنــا أن أعلــن تــأييد 
الجمهورية العربية السورية لاقتراح الأمـين العـام بإرسـال مثـل 

هذه القوات، بل ترحيبها به. 
الرئيــس (تكلــم بالروســية): أعطــي الكلمــــة لممثـــل 

النرويج. 
ــــة): إن  الســيد كولــبي (الــنرويج) (تكلــم بالانكليزي
الحالة في الشرق الأوسط بلغت مفترق طرق. فالمسؤولية عـن 
إاء أعمال العنف والسعي إلى تحقيق السـلام تقـع في الدرجـة 
ـــد أن اتمــع الــدولي لا يســتطيع أن  الأولى علـى الطرفـين. بي

يظل بدون مبالاة. 
والـنرويج تأسـف لأن مهمـة الوزيـر بـاول في الشـــرق 
الأوسـط لم تحقـق جميــع أهدافــها. إلاّ أننــا نرحــب باســتمرار 

التزام الولايات المتحدة بإيجاد السبيل المفضي إلى السلام. 
إن لإســرائيل الحــق في حمايــة مواطنيــها. والهجمـــات 
الإرهابيـة ضـد المواطنـــين الإســرائيليين يجــب إدانتــها، ويجــب 
وقفـها. ومـع ذلـك، تقـع علـى عـاتق إسـرائيل أيضـا مســؤولية 
كبـيرة عـن رفـاه المواطنـين المدنيـين الأبريـاء الذيـن يعيشــون في 

الأراضي المحتلة. 
وتشــعر الــنرويج بصدمــة عميقــة إزاء الأضــرار الـــتي 
خلّفتـها الهجمـات العسـكرية الإسـرائيلية، ولاسـيما في جنــين. 
وعلـى إســـرائيل التزامــات واضحــة بموجــب القــانون الــدولي 
لحماية المدنيين. وتدمير الممتلكات المدنية والشخصية أمر غـير 
ـــة  مقبـول. والـنرويج قلقـة للغايـة حيـال الآثـار الإنسـانية المترتب
علــى الدمــــار الـــذي لحـــق بـــالبلدات والقـــرى الفلســـطينية، 
ولا سـيما مخيـم اللاجئـين في جنـين. وتعتقـــد الــنرويج أن مــن 
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مصلحـة الإسـرائيليين والفلســـطينيين علــى حــد ســواء معرفــة 
ـــالضبط خــلال أعمــال القتــال الأخــيرة، أقلّــه في  مـا حـدث ب

جنين. 
ـــهم تقــديم مســاعدات عاجلــة إلى الجرحــى،  ومـن الم
والمشــردين، والجــائعين، الذيــن أصبــح بعضــهم لاجئــين مـــن 
جديـد. ويتعـين علـى إسـرائيل أن تسـمح علـى الفـور بوصـول 
جميع المنظمات الإنسانية والإمدادات الطارئة، دون أي قيود، 
ـــق إســرائيل، إلى الأجــزاء ذات العلاقــة مــن المنطقــة  عـن طري

الفلسطينية. 
ـــة الإنســانية مواجهــة  ومـن أجـل مواجهـة هـذه الأزم
ملائمـة، فـإن الـنرويج، الـتي تـــرأس لجنــة الاتصــال المخصصــة 
لتنســـيق المســـاعدة الدوليــــة للشــــعب الفلســــطيني، ســــوف 
تستضيف، بالتعاون الوثيق مع شركاء هـذه اللجنـة، اجتماعـا 
يعقـد في أوسـلو يومـــي ٢٤ و ٢٥ نيســان/أبريــل. ونــأمل أن 
يحــدد هــذا الاجتمــاع بوضــوح أشــد الاحتياجــات إلحاحـــا، 

ويقدم التزاما دوليا بإعادة بناء اتمع الفلسطيني. 
ــــف مـــن  ومــع أن المســاعدة الإنســانية يمكــن أن تخف
المعاناة، إلا أن المشكلة الأساسية، وهي إاء الاحتـلال – هـي 
مشـكلة سياسـية. وهنـاك مبـادئ توجيهيـة كافيـة مـــن اتمــع 
– سـواء مـــن مجلــس الأمــن، أو مــن  الـدولي للطرفـين المعنيـين 
اللجنـة الرباعيـة أو الإدارة الأمريكيـة – حـول كيفيـة التوصـــل 
إلى وقــف لإطــلاق النــار واســتئناف عمليــة سياســية جـــادة. 
وتؤيد النرويج فكرة إنشــاء آليـة للمراقبـة إذا كـان يمكـن لهـذه 

الآلية أن تساعد الطرفين على بلوغ هذه الأهداف. 
أما أفكار الأمين العام بشأن نشر قوة دولية فهي تعــد 
إسـهاما مـهما في النقـاش الدائـر حـول الكيفيـة الـتي يمكـن ـــا 
ـــة.  للمجتمـع الـدولي أن يسـاعد علـى إيجـاد حـل للأزمـة الحالي
وسـوف يتـم تقـديم مزيـد مـن الإيضاحـــات بشــأن عــدد مــن 
العناصر. غير أن مثل تلك القوة تعتمد على موافقة الطرفين. 

وتدعـو الـنرويج إسـرائيل والفلسـطينيين إلى التصـــرف 
بإحسـاس بالمسـؤولية والتحـــرك نحــو حــل سياســي للصــراع. 
ولقد آن الآوان لأن يعتمد الطرفان استراتيجية بنـاءة. وتدعـو 
الـــنرويج إســـرائيل إلى التوقـــف فـــورا عـــن جميـــع عملياــــا 
العسكرية وســحب قواـا مـن المـدن والقـرى الفلسـطينية الـتي 
ـــات والســلطة الفلســطينية  أعيـد احتلالهـا. وعلـى الرئيـس عرف
بـذل قصـارى جـهدهما لوقـف الإرهـــاب الفلســطيني. ولا بــد 
ــــير البنيـــة الأساســـية للشـــرطة  لإســرائيل أن تكــف عــن تدم
الفلسطينية، مما يقـوض قـدرة السـلطة الفلسـطينية علـى المـدى 
الطويل على مكافحة الإرهاب. ولا بـد مـن السـماح للرئيـس 

عرفات باستئناف واجباته كرئيس للسلطة الفلسطينية. 
ويجــب أن يكــون هدفنــا هــو اســتئناف مفاوضــــات 
السـلام مـن أجـــل تحقيــق توافــق الآراء الــدولي بشــأن الرؤيــة 
المتعلقـة بإقامـة دولتـين، إسـرائيل وفلسـطين، تعيشـان جنبــا إلى 

جنب داخل حدود معترف ا دوليا. 
وعلـى مجلـس الأمـن أن يبـذل كـل مـا يسـتطيع لدعــم 
تحقيق هذه الرؤية. وعلى الس، في هذه السـاعة الحاسمـة، أن 
يعمــل بصـــوت واحـــد مـــن أجـــل تحقيـــق مســـتقبل جديـــد 

للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. 
السـيد نيغروبونـــت (الولايــات المتحــدة): الولايــات 
المتحـدة ملتزمـــة كــل الالــتزام بالســلام في الشــرق الأوســط. 
ونحـن نعمـل مـع جميـع البلـدان الـتي لهـا اهتمـام ـذا الصــراع. 
وقد عاد وزير الخارجية باول من الشرق الأوسط في الصبـاح 
الباكر من يوم الخميس بعد قضاء ١٠ أيـام في المنطقـة. وأثنـاء 
وجــوده هنــاك، التقــى بزعمــــاء المغـــرب، والمملكـــة العربيـــة 
السعودية، ومصر، وإسـرائيل، والسـلطة الفلسـطينية، وسـوريا 
ولبنــان، واجتمــع مــع بعضــهم أكــثر مــن مــرة. وقــد التقــى 
ــــدم،  بــالأمس مــع الرئيــس بــوش لإعلامــه بمــا تحقــق مــن تق

وبالوضع الصعب على الأرض. 
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وقـد حقـق وزيـر الخارجيـة بـــاول تقدمــا أثنــاء قيامــه 
بمهمتـــــه، وأود اغتنام هــــــــذه المناسـبة لأطلعكـم علـى بعـض 
ما توصل إليه من نتائج. فـأولا، حصـل وزيـر الخارجيـة بـاول 
علـــى الـــتزام إســـرائيلي بتهدئـــة عملياـــا العســـكرية. وقــــد 
ــــين، وســـوف  انســحبت قــوات الدفــاع الإســرائيلية مــن جن
تنسحب قريبا من نابلس. وقــد أكـد الرئيـس بـوش علنـا علـى 
أن الإســرائيليين �يجــــب أن يواصلـــوا انســـحام�. وثانيـــا، 
حصل الوزير بــاول علـى بيـان واضـح مـن القيـادة الفلسـطينية 
بإدانــة الهجمــات الإرهابيــة الــتي وقعــت مؤخــرا، ولا ســـيما 
ـــا  عمليــات التفجــير الانتحاريــة المريعــة الــتي وقعــت في ناتاني
والقدس. ودعا الرئيس بـوش مـرة أخـرى السـلطة الفلسـطينية 

إلى أن �تفي بإدانتها للإرهاب�. 
وكما قال الوزير باول بالأمس، فإنه قد وجـد تـأييدا 
واسع النطاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والدول العربية، 
ــة  وأعضـاء اللجنـة لاعتمـاد اسـتراتيجية شـاملة تتـألف مـن ثلاث
عنـاصر رئيسـية، أولهـــا توفــير الأمــن والتحــرر مــن الإرهــاب 
والعنـف بالنسـبة للإسـرائيليين والفلسـطينيين علـى حـد سـواء؛ 
ــــاء الأمـــل  وثانيــها، إجــراء مفاوضــات جــادة ومعجلــة لإحي
والتوصــل إلى تســوية سياســية، وثالثــــها، تقـــديم مســـاعدات 
اقتصاديـة وإنســـانية لمواجهــة الظــروف المتفاقمــة الــتي تواجــه 

الشعب الفلسطيني. 
ولا بـد لي مـن أن أؤكـد علـى أن مـا تحقـق مـن تقـدم 
ينبغي قياسه في ضـوء التزامنـا بالتعـاون المسـتمر مـع الطرفـين، 
وتصميمنـا علـى تحقيـق تقـدم ملمـوس نحـو الســـلام. ومــا زال 
هدفنـــا هـــو التنفيـــذ الكـــامل لقـــرار مجلـــس الأمـــــن ١٤٠٢ 
ـــرارات  (٢٠٠٢) وتحقيـق سـلام عـادل ودائـم يرتكـز علـى الق
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
ومـا زال مسـاعد وزيـر الخارجيـة الأمريكـي بـيرنز في المنطقــة؛ 
وقــد أعلــن وزيــر الخارجيــة عزمــه علــى العــودة إلى المنطقـــة 

لمواصلة جهوده الدبلوماسية؛ كما أن وزير الخارجيـة شـيمون 
بيريز موجود في واشنطن في هذه اللحظة التي نتكلم فيها. 

ونظرا لتعقد المهام الـتي أمامنـا، فـإن علينـا أن نواصـل 
تركيزنـا علـى المنطقـة. وكمـا قـال الأمـين العـام لـس الأمـــن 

أمس، 
ـــة قــرارات حديثــة ١٣٩٧  �مـن خـلال ثلاث
(٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) 
– والبيان الرئاسي المؤرخ ١٠ نيسان/أبريل، عرضتـم 
ــين  بوضـوح رؤيـة لتسـوية ائيـة، والخطـوات الـتي يتع

اتخاذها لتيسير استئناف المفاوضات�. 
إن هذه القرارات تطالب بوقف فوري لجميع أعمـال 
العنف، والإرهاب، والاستفزاز، والتحريـض، والتدمـير. كمـا 
أـا تتضمـن دعـــوات شــاملة للعمــل في الجوانــب السياســية، 
والإنسانية، والعسكرية للأزمة الراهنـة، وتوفـير دليـل سياسـي 
تفصيلي للتحرك قدما. وقد دعت اللجنة الرباعية، مؤيدة مـن 
الس، إلى انسحاب إسرائيلي فـوري مـن المـدن الفلسـطينية، 
وأشارت إلى الحاجة إلى وقف الإرهاب والعنــف، وإلى الخطـر 
المتعـاظم الـذي يـهدد أمـن المنطقـة، والحاجـة الملحـة إلى تقـــديم 
المساعدة الاقتصادية والإنسـانية للشـعب الفلسـطيني. وسـوف 

تجتمع اللجنة مرة أخرى قريبا لمناقشة الخطوات التالية. 
ـــرائيل كــي  وقـد ضغطـت الولايـات المتحـدة علـى إس
تسمح بوصول المنظمات والخدمات الإنسانية، دون عقبـات، 
ــــع  إلى مخيـــم جنـــين. ويعمـــل الدبلوماســـيون الأمريكيـــون م
منظمات الإغاثة على الأرض، وقد تحسنت إمكانيـة الوصـول 
إلى المحتـاجين. وينبغـي للإسـرائيليين أن يســـمحوا علــى الفــور 
بحرية الحركة للعاملين الدوليـين المشـتغلين بالأعمـال الإنسـانية 
وتقديم المعونات، فضلا عن أفرقة البحث والإنقاذ. وقـد أثلـج 
صدورنا دخول فريقي البحث والإنقاذ السويسري والنرويجي 

اليوم إلى المخيم. 
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وينبغي أن يكون التخفيف من حـدة الحالـة في جنـين 
هدفنا الإنساني على سبيل الأولوية في الوقت الحـاضر. وليـس 
اتخـاذ مجلـس الأمـن لمزيـد مـن الإجـــراءات هــو أفضــل طريقــة 
ـــن ذلــك، أن نحــدث  لتحقيـق هـذا الهـدف. وبوسـعنا، بـدلاً م
ـــن التأثــير بــالعمل مباشــرة مــع الطرفــين علــى أرض  مزيـداً م

الواقع. 
ـــوات ملموســة للتصــدي  وقـد اتخذنـا أيضـاً عـدة خط
ــــوم  للحالــة الإنســانية الــتي يواجهــها الشــعب الفلســطيني. في
الأربعـاء المـــاضي أذن الرئيــس بــوش بمبلــغ ٣٠ مليــون دولار 
إضافية دعماً لبرامج الإغاثة الطارئة التي تضطلع ـا في الضفـة 
الغربيـة وغـزة وكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتشـغيل اللاجئـين 
ـــى ذلــك،  الفلسـطينيين في الشـرق الأدنى (أونـروا). عـلاوة عل
تعهدت هيئة المعونة التابعة لنا بما قيمته ٦٢ مليـون دولار مـن 
المسـاعدات المعجلـة في مجـالات الرعايـة الصحيـة وإصلاحـــات 
مرافق المياه وتقديم المعونة الغذائية الطارئة. وترحب الولايـات 
المتحدة بدعوة الــنرويج لعقـد اجتمـاع للجنـة اتصـال مخصصـة 
يــوم الأربعــاء القــادم للنظــر في تقــــديم المســـاعدات العاجلـــة 
والمسـاعدات الأطـول أمـداً علـــى حــد ســواء وفي احتياجــات 
السـلطة الفلسـطينية والشـعب الفلسـطيني فيمـا يتعلـق بالتنميـــة 

والتعمير. 
ويرى بلدي بقوة أن مجلـس الأمـن يحقـق أقصـى قـدر 
من الفاعلية وأن حظ قراراته من الجـدوى يكـون أعظـم حـين 
يركز إجراءاته على مجالات التقارب والاتفاق. فعندما نتكلـم 
بصــوت واحــد ونظــهر التماســك، تكتســـب كلماتنـــا قـــوة 
حقيقية. وتشهد على ذلك مثـلاً القـرارات ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 
و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). أمــا عندمــا نركــــز 
بدلاً من ذلـك تركـيزاً ضيقـاً علـى مجـالات الاختـلاف وإدانـة 
أحـــــــد الجانبين أو الآخر، فنحن نجــــــازف بصـدور عبـارات 
لا يمكــن أن تــؤدي إلا لتــأجيج الصــراع القــائم. فــلا يمكــــن 
للتشــديد علــى مــا بيننــا مــن اختلافــات إلا أن يــأتي بنتــــائج 

مناقضة لهدفنا المشـترك المتمثـل في إحـلال سـلام دائـم في هـذا 
الجزء الشقي من العالم. 

الرئيس (تكلم بالروسية): سـأدلي الآن ببيـان بصفـتي 
ممثلاً للاتحاد الروسي. 

بالرغم مــن الجـهود الدبلوماسـية الـتي تقـوم ـا بلـدان 
كثيرة، فقد بلغت الحالة في الشرق الأوسط نقطة الغليان. 

وقــد وصــف الجميــع الحالــة الإنســانية في الأراضــــي 
الفلسـطينية بأـا كارثيـة. وهـز حجـم المأسـاة الـــتي وقعــت في 
مخيم جنين للاجئين ممثلي الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمـر 
الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة ووســـائط الإعــلام جميعــاً. 
ويجب على مجلس الأمن أن يتخـذ تدابـير عاجلـة لعـلاج المحنـة 
الرهيبـة الـتي يعانيـــها الســكان الفلســطينيون ولحمايــة كنيســة 

المهد في بيت لحم فضلاً عن سائر المواقع الأثرية. 
وأعضـاء اتمـع الـدولي متحـدون أيضـاً في اعتقــادهم 
بأنـه لا يمكـن تحقيـق تسـوية شـاملة في هـذه المنطقـة إلا ضمـــن 
إطار حوار سياسي، وأن أول خطوة في هذا الاتجـاه ينبغـي أن 
تتمثـل في التنفيـذ الفـوري لجميـع أحكـــام قــرار مجلــس الأمــن 
١٤٠٢ (٢٠٠٢)، بما فيها وقف إطلاق النـار، وإـاء أعمـال 
الإرهـــاب والعنـــف، وانســـحاب القـــوات الإســـرائيلية مــــن 
الأراضي الفلسطينية. ويجب أن تزال جميع العوائـق الـتي تحـول 
دون قيام المنظمات الإنسانية بأنشـطتها، ويجـب رفـع الحصـار 
المفـروض علـى مقـر ياسـر عرفـــات، بوصفــه القــائد الشــرعي 
للشـعب الفلسـطيني ولا بـد لـه مـن قيـادة الجـــهود الــتي يبذلهــا 

الفلسطينيون لإعادة الحالة إلى وضعها الطبيعي. 
ونعرب عن تقديرنا العميق للجهود التي يبذلها الأمين 
العام بحثاً عن مخرج من الحالـة البالغـة الخطـورة السـائدة الآن. 
ونؤيـد اقتراحـه بإيفـاد قـــوة دوليــة إلى الأراضــي الفلســطينية. 
وسوف يستدعي هذا الاقتراح بالطبع إجراء مناقشة في مجلس 
الأمن، استناداً إلى معلومات شاملة وكاملة فيما يتعلـق بمعايـير 



02-3419925

S/PV.4515 (Resumption 1)

عملية من هذا القبيـل. فمـن الأهميـة بمكـان في تنفيـذ الاقـتراح 
ـــا مــن جــانب جميــع   ـهج مشـتركة للأخـذالمذكـور إعـداد ن

الدول والأطراف المهتمة بالأمر. 
وسوف تواصل روسيا من جانبها العمـل بنشـاط مـع 
الطرفـين لـترع فتيـل الأزمـة بأسـرع مـا يمكـن، عاملـــة في هــذا 
الشأن بالتنسيق مع الشريك الأمريكي في الرعاية والمشـاركين 
ــــــين،  الآخريــــن في اموعــــة �الرباعيــــة� للوســــطاء الدولي
وبالاتصال الوثيق مع البلــدان الرئيسـية في المنطقـة. ونتفـق مـع 
الأمين العــــام علــى أن قـرارات مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، وبيــــــان اموعـــــــة 
ــــادرة الســـلام  الرباعيــة في مدريــد، الــذي أيــده الــس، ومب
العربيـة، تتضمـن جميـع العنـاصر الضروريـة للاشـــتراك بشــكل 
جمــاعي في إعــــداد تســـوية شـــاملة تتيـــح إمكانيـــة التصـــدي 
ــــة التعـــايش  للشــواغل الأمنيــة لجميــع بلــدان المنطقــة، وكفال
السلمي بين إسـرائيل ودولـة فلسـطينية، والتعـامل مـع أسـباب 

أعمال الإرهاب الراهنة. 
بيد أن أهم خطـوة عنـد هـذه النقطـة تتمثـل في تنفيـذ 
القــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢). وهــذا هــو موقــف جميــع أعضــــاء 
ـــترك لأعضــاء اموعــة  مجلـس الأمـن. وقـد كُـرس البيـان المش
الرباعية لهذه المسألة، وكـان هـذا الأمـر أيضـاً هـو الهـدف مـن 
وراء المهمة التي توجـه فيـها وزيـر خارجيـة الولايـات المتحـدة 
كولـن بـاول إلى المنطقـة. ولـن يتسـنى بغـير تنفيـذ هـــذا القــرار 
وقــف التصعيــد المســتمر بــل وازديــاد خروجــها عــــن زمـــام 
الســيطرة، حــــتى تدمـــر العلاقـــات الإســـرائيلية الفلســـطينية، 
ـــة الســلام في الشــرق الأوســط،  وتحـدث نكسـة أخـرى لعملي

وتؤدي إلى اشتعال المنطقة برمتها. 
أستأنف الآن مهامي بصفتي رئيساً لس الأمن. 

وأعطي الكلمة للمراقب الدائم لفلسطين. 

الســـيد القـــدوة (فلســـطين) (تكلـــم بالانكليزيــــة): 
استمعنا بالأمس إلى بيان لممثل إسرائيل، ونرى أننا مضطرون 
ـــان  للـرد علـى نقطـة أو نقطتـين مـن النقـاط الـتي أثارهـا في البي

المذكور، من بين المواقف الكثيرة الشائنة التي يتضمنها. 
وقد قال الممثل الإسرائيلي في ذلك البيان ما يلي: 

�إن اســـتعمال لفـــظ �مذبحـــة� في ســــياق 
المعركــة الــتي وقعــت في جنــين أمــر مريــــح سياســـياً 
للجانب الفلسطيني بطبيعة الحال. فمـن قبيـل التشـويه 
بـذل المحـاولات للمسـاواة مـن الوجهـة الأخلاقيـة بـين 
الانتحاري، الذي يستهدف المدنيين عن عمـد، وبـين 

الجندي، الذي مهمته حمايتهم منه�. 
وأصـارحكم القـــول بــأني لا علــم لي بــأي أشــخاص 
يرحبون بالتعرض لمذبحة جماعية لأن في ذلك سهولة سياسـية. 
ـــبرير إطــلاق  كمـا أني غـير قـادر علـى أن أفـهم كيـف يمكـن ت
ـــدم المنــازل بالجرافــات علــى مــن بداخلــها مــن  القذائـف وه

السكان باعتبارات عسكرية. 
علـى أي حـال، اسمحـوا لي بـأن أسـتحوذ علـى دقيقــة 
مـن وقـت الـس وأتلـو بيانـاً أشـار إليـــه الكثــير مــن الممثلــين 
بالأمس، أدلى به منسق الأمـم المتحـدة الخـاص السـيد رويـد-

لارسن: 
�الحالـــة مذهلـــة ومفزعـــة بدرجـــــة تفــــوق 
الوصف. وتبدو وكأن زلـزالاً قـد أصـاب قلـب مخيـم 
اللاجئين هنا. لقد شهدت لتوي أخويـن يسـتخرجان 
أباهمــا وخمســة آخريــن مــن أفــراد الأســرة مــن بـــين 
الأنقـاض. وشـــهدت أســرة تســتخرج ابنــها، وكــان 
عمـره ١٢ عامـاً مـن تحـت الأنقـاض. ورائحـة العفـــن 
والجثث في كل مكان هنا. والمنظر لا يمكـن تصديقـه 
مطلقـاً. فمـا أراه هنـا هـو الآلام الواسـعة النطـاق الــتي 
يعانيـها السـكان المدنيـــون جميعــاً هنــا. ولا يمكــن أن 
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تــبرر أي عمليــة عســكرية المعانــاة الــتي نراهــا هنــــا. 
والأمــر لا يقتصــر علــى الجثــــث. بـــل هنـــاك أيضـــاً 

الأطفال الذين لا يجدون الطعام�. 
كمـــا أود أن أقـــول كلمـــة حـــول مســـألة التكــــافؤ 
ــــنوات، كـــانت وزيـــرة الخارجيـــة  الأخلاقــي. قبــل بضــع س
السابقة، السيدة مادلين ألبرايت، التي أحترمـها إلى حـد كبـير، 
تقول إنه ليس هنـاك تكـافؤ أخلاقـي بـين القنـابل والجرافـات، 
في إشارة منها إلى أنشـطة الاسـتيطان الإسـرائيلية في الأراضـي 
المحتلـة. عندئـذ اختلفنـا، لأن أنشـطة الاسـتيطان تنكـــر حــاضر 
ومستقبل الشعب الفلسـطيني بأسـره. ومـع ذلـك، فقـد فـهمنا 
المنطـق. واليـوم يريـد البعـض أن نعتقـد بأنـــه لا يوجــد تكــافؤ 
أخلاقـي بـين دم شـخص ودم آخـر، بـين فقـدان حيـاة إنســـان 

وفقدان حيان إنسان آخر.  
إننـا نديـن كـــل أنــواع الخســارة بــالأرواح البشــرية. 
ولكـي نقـول الحـق، وإذا أردنـا أن نقـــارن، نعتقــد أيضــا بــأن 
الـذي يحـدث مـن الجـانب الإسـرائيلي أسـوأ بكثـير مـن الـــذي 
يحـدث مـن الجـانب الفلســـطيني. ذلــك أن الــذي يحــدث مــن 
الجانب الإسرائيلي ببساطة يرتكبـه جيـش؛ جيـش تـابع لدولـة 
ينفــذ السياســات الرسميــة لحكومــة؛ جيــش يرتكــب جنــــوده 
انتـهاكات خطـيرة واضحـــة لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة المتعلقــة  
بحمايـة الأشـخاص المدنيـين وقـت الحـرب، المؤرخـــة ١٢ آب/ 
أغســطس ١٩٤٩ وجرائــــم حـــرب واضحـــة. مـــن الجـــانب 
الفلسطيني، هناك مجموعات ترتكب أعمالا غير قانونية شنيعة 
ومدانة في تناقض مباشـر مـع السياسـة الرسميـة. ويمكـن للمـرء 
أن يضيــف إلى ذلــك أن الــذي يحــدث للشــــعب الفلســـطيني 
يحدث بحجم أكبر بكثير. عندنا إصابات أكثر بكثـير. وعندنـا 
مـن الموتـى أكـثر بكثـير. وعندنـا دمـار أكـــثر بكثــير. ويجــري 
تدمير حياة الشعب الفلسطيني ككل. لذلك أرجـو ألا تحـاول 

الكلام عن التكافؤ الأخلاقي، ياحضرة الممثل الإسرائيلي. 

يجب علينا أن نؤكـد احترامنـا الكـامل للمواقـف الـتي 
أعرب عنها أعضاء الس. ومع ذلك، يجب أن أعـترف بأننـا 
احترنا إزاء تعليقات ممثل بلغاريا. فذلك الممثل لا يرى حاجـة 
لقـرار جديـد. ربمـا لم يســـمع أن قــرارات مجلــس الأمــن ذات 
الصلة لم تنفذ. ولربمـا لم يسـمع عـن تدهـور الحالـة الإنسـانية، 
بما في ذلك في جنين، والحاجة لرد إيجابي. كمـا أبـدى السـفير 
تعليقـات أكـثر تـرددا، فبـدا أنـه يعـارض تقريبـا اقـتراح الأمــين 
العـام، أو علـى الأقـل الأجـزاء المهمـة منـه، الأمـر الـذي يجعـــل 
الاقـتراح نفسـه عـديم الفـائدة. بصراحـة، فوجئنـــا لأن بلغاريــا 
منــذ أن أصبحــت عضــوا في مجلــس الأمــــن، لم يبـــد وفدهـــا 
الحساســــية المتوقعــــــة إزاء حالـــــة الفلســـــطينيين والطلبـــــات 
ـــا ألفنــا الموقــف  الفلسـطينية العادلـة مـن الـس. وفوجئنـا لأنن
البلغاري الودي تقليديـا. وسـوف نعمـل مـن جـهتنا، بـالطبع، 
ما في وسعنا بطريقة ودية جدا ومقبولــة سياسـيا للتغلـب علـى 

هذه الحالة الغريبة. 
نحـن مقتنعـــون بضــرورة اتخــاذ قــرار جديــد. ونفــهم 
الـتردد مـن جـانب بعـض أعضـاء الـــس، ونــأمل أن يفــهموا 
الحاجـة الملحـة، علـى الأقـل مـن وجهـــة نظرنــا. ونعتقــد بــأن 
القرار ضروري لمعالجـة الحالـة الإنسـانية علـى الأرض، خاصـة 
في جنـين، بمـا في ذلـك مسـألة التحقيـق في مـا حـدث في مخيــم 
اللاجئين هناك وعدم تنفيـذ قـراري الـس ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
و ١٤٠٣ (٢٠٠٢). بعبـارة أخـــرى، في هــذه المرحلــة نقبــل 
وضع قضية الوجود الدولي جانبـا، ونـترك هـذه المسـألة الهامـة 

للأمين العام، ولجهوده ومشاوراته مع أعضاء مجلس الأمن. 
هناك مشروع قـرار عـربي، نعتقـد أنـه مناسـب. ومـع 
ــــع الـــترحيب بالمبـــادرات  ذلــك، فقــد أحطنــا علمــا أيضــا م
الأخرى، بما في ذلك المبادرة التي قدمها وفد المملكة المتحـدة. 
وسـتكون فلسـطين، واموعـة العربيـة في الحقيقـــة، وبــالطبع، 
ــع  العضـو العـربي في هـذا الـس، سـورية، مسـتعدين للعمـل م
جميع أعضاء الس من أجل التوصل إلى صيغة مقبولة، صيغـة 
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تتيـح للمجلـس أن يعـبر عـن رأيـه ويتخـذ الإجـراء الضـــروري 
ـــى عــدم تنفيــذ القراريــن ذوي  ردا علـى الحالـة الإنسـانية وعل

الصلة حتى الآن. 
الرئيــس (تكلــم بالروســية): أعطــي الكلمــــة لممثـــل 

إسرائيل. 
السيد يعقوب (إسرائيل) (تكلم بالانكليزية): أعتـذر 
ـــى  عـن الـرد في هـذه السـاعة المتـأخرة، لكنـني مضطـر للـرد عل

بعض النقاط التي أثارها المراقب الدائم لفلسطين. 
تم الاضطــلاع بالأعمــــال الإســـرائيلية في جنـــين وفي 
ــة  غيرهـا مـن الأمـاكن بعـد تـردد ودفاعـا عـن النفـس ضـد حمل
شديدة من العنف والإرهاب حرضت عليـها وأيدـا ومولتـها 
الســلطة الوطنيــة الفلســــطينية. ولم تتخـــذ هـــذه الإجـــراءات 
ــة  إلا بعـد أن أعطيـت السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية فرصـة كافي
للوفاء بالتزامها وبعد أن مارسنا أقصى درجات ضبـط النفـس 
تجاه موجة مذابح عمليـات التفجـير الانتحاريـة. ولم نسـع إلى 
إيـذاء الشـعب الفلسـطيني. بـالأحرى، حاولنـــا فقــط اجتثــاث 

الهياكل الأساسية للإرهاب. 
ونأسف جدا لموت أي مدنيـين، سـواء إسـرائيليين أو 
فلسـطينيين، إلا أننـا نؤكـد أن المسـؤولية الأساسـية عـن موـم 
تقـع علـى عـاتق الإرهـابيين، الذيـــن أقــاموا في المنــاطق المدنيــة 
ومخيمات اللاجئين، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس 

الأمن وفي استخفاف قاس بأولئك الذين عرضوهم للخطر. 
وإننا نشاطر اتمع الدولي قلقه إزاء الحالة الإنسـانية، 
إلا أننا نرى أن الموتى الإسرائيليين هم أيضا مشـكلة إنسـانية. 
ـــاب، فــهو  وإذا كـان هنـاك أي مذنـب بجرائـم الحـرب والإره
ــــتي وفـــرت التمويـــل والدعـــم  عنــاصر القيــادة الفلســطينية ال
السياسي والإيديولوجي للإرهاب. فما الـذي يحفـز فتـاة تبلـغ 
١٨ سـنة مـن العمـر علـى تفجـير نفسـها في ســـوق مركــزي؟ 
حتى متى يمكن أن يهمل الس التحريض المستمر الذي تقـوم 

بـه أجـهزة الإعـلام الفلسـطينية، وتعليـم الكراهيــة في المــدارس 
الفلســطينية والكتــب الدراســية، والاعتنــاق الكريــه للمــــوت 
والانتحار، وتمجيد المفجريـن الانتحـاريين وإضفـاء المشـروعية 

على الإرهاب من جانب الزعماء السياسيين والروحيين؟ 
إلى مـتى يمكننـا أن نلـوم الاحتـلال وحـده؟ فلـم يكـــن 
الاحتـلال هـو المشكلــــة فيمـا بـــين عــامي ١٩٤٨ و ١٩٦٧، 
ولم يكـن الفلسـطينيون قـد أقامــــــوا دولـــــــة في ذلـك الحـــين. 
ولم يكن الاحتلال يمثل مشكلة في كامب دافيد، ومـع ذلـك، 
فقد رُفض السلام. وقد يكـون الجـانب الفلسـطيني قـد أصـدر 
بيانا يدين فيه الإرهاب لاسترضاء الحكومات الغربيـة. ولكـن 
أفعال الفلسطينيين أعلى صوتا من كلمام. فلا يزال الجـانب 
الفلسـطيني يميـل إلى إلقـاء كـــامل اللــوم عــن الأزمــة الراهنــة، 
ـــى كــاهل إســرائيل وحدهــا،  نـاهيك عـن الصـراع برمتـه، عل
وكأن رفض حق إسـرائيل في الوجـود منـذ ٥٤ عامـا، وإثـارة 
الكراهيــة ضــــد اليـــهود، لا علاقـــة لهمـــا باســـتمرار العنـــف 
ــإن  والاضطـراب في المنطقـة. فمـن وجهـة النظـر الفلسـطينية، ف
إسرائيل وحدها هي المسـؤولة وإن إسـرائيل وحدهـا هـي الـتي 

لم تتخذ الخطوات اللازمة نحو السلام. 
ولكن الس قال لنا غــير ذلـك، فالفلسـطينيون أيضـا 
عليـهم مسـؤوليات، حـــتى ولم يظــهروا أي نيــة للالــتزام ــا، 
فبــالأمس، أبلــغ الســفير القــدوة الــس أن الفلســطينيين لـــن 
يفعلـوا شـيئا – فلـم تكـون هنـاك مفاوضـات، ولـن تتخـــذ أي 
– حتى تنسحب إسرائيل انسحابا  إجراءات لمكافحة الإرهاب 
كـاملا. وهـو ببيانـه هـذا قـــد تحــدى بوضــوح القــرار ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢)، الـذي يدعـو أيضـا إلى وقـف جـاد لإطـلاق النـــار، 
وإاء الإرهاب والتحريض عليه، والتعاون مـع الجـنرال زيـني، 
كخطـوات متبادلـة ترفـض القيـادة الفلسـطينية اتخاذهـا. وهــذه 
التأكيدات ليست غريبة على القيـادة الفلسـطينية وتمكنـها مـن 
إدامـة الادعـاء الـذي لا أسـاس لـــه بــأن الزعمــاء الإســرائيليين 

المتعاقبين هم وحدهم الملومون على الوضع القائم. 
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ويلقــي بــاللوم حاليــا علــى شــــارون لرفضـــه تقـــديم 
تنازلات للإرهاب. وقبله كان الملوم هـو بـاراك الـذي عـرض 
علـى الفلسـطينيين إقامـة دولـة لهـم في الضفـة الغربيـة بكاملـــها 
تقريبـا مـع مشـاركتهم في السـيادة علـى القـدس، كمـا عــرض 
ـــى ذلــك بالإرهــاب.  حـلا لمشـكلة اللاجئـين، وقـد كوفـئ عل
وقبلــه جــاء نيتانيــاهو، وقبلــه بــيريز، اللــذان كوفئــا كلاهمــــا 
بالإرهاب الفلسطيني وقبلـهم كـان اسـحق رابـين، وهـو أيضـا 
كــان في نظرهــم مشــكلة وعقبــة أمــــام الســـلام في المنطقـــة. 

والواقع أن كل زعيم إسرائيلي عقبة في طريق السلام. 
ويبـدو أن الزعيـم الوحيـــد في المنطقــة الــذي لم يكــن 
ـــبرالي العظيــم  أبـدا عقبـة في طريـق السـلام هـو الديمقراطـي اللي

ياسر عرفات. 

ــــون  الرئيـــس (تكلـــم بالروســـية): لا يوجـــد متكلم
ــــــــد  آخــــــرون في قــــــائمتي، وبذلــــــك يكــــــون الــــــس ق
أـى المرحلـــة الحاليــة مــن نظــره في البنــد المــدرج في جــدول 

الأعمال. 
وقبل أن أختتم الجلسـة، أود أن أقـول إنـه، في حـدود 
علمي، فإن الاتصالات الجارية بين الوفود المهتمة لم تـؤد بعـد 
إلى وضع يمكن للمجلس في ظله أن ينظر مباشـرة في مشـروع 
القــرار في المشــاورات. وســــوف تســـتمر هـــذه الاتصـــالات 
خـــــلال فـــــترة الغـــــذاء، وســـــوف نعقـــــد مشـــــــاورات في 

الساعة ١٦/٠٠. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٣/١٥.  

 


